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  تمهيد  

هميــة دينيـــة خاصـــة، 
ٔ
حظيــت مصـــر فــي عصـــر ســلاطين المماليـــك با

ونشــاط علمـــي كبيــر فقـــد قصـــدها العلمــاء والطـــلاب مــن مختلـــف البلـــدان 
الإســلامية مــن المحـــيط الأطلســي حتـــى بــلاد الهنــد والصـــين، وقــد ســـاعد 

ــية  ــ ـــود الخلافــــة العباسـ ـــاء وجـ ــى إذكــ ـــاهرة  علــ ـــي القــ ـــرى فـ ـــرة أخـ ــا مــ وإحيائهــ
الأهميــة الدينيــة لمصــر فــي ذلــك الوقــت، وكــذلك أصــبحت باعثــا أساســيا 

  لتدفق العلماء عليها من كل حدب وصوب
ــى النشـــاط الـــديني والنهضــــة  ومـــن الأســـباب الهامــــة التـــي ســـاعدت علــ
العلميــة فـــي مصـــر رعايــة الســـلاطين والأمـــراء المماليــك للفقهـــاء والعلمـــاء 
ـــى مجالســــتهم، ومــــنهم مــــن  ـــون علـ ـــرامهم، فكــــانوا يحرصـ ــيلهم واحتـ وتبجـ
ــــم  ـــن أعظــ ــ ــاريخ مـ ــ ـــماع التــ ــ ــر أن سـ ــ ــــه ويعتبــ ـــاريخ وأهلــ ــ ـــى التـ ــ ـــل إلـ ــ ـــان يميـ ــ كـ

ومــنهم مـن كــان يحــرص علـى عقــد مجــالس كـل أســبوع يتــدارس . التجـارب
  .  فيها مع العلماء والفقهاء في مختلف المسائل العلمية والدينية

ــائهم ومــن الجـــدير بالـــذكر أن كـ أولاد (ثيـــراً مــن الأمـــراء المماليـــك وأبنـ
قـــد اشــتغلوا بـــالعلم ومدارســته والإقبـــال عليــه، وبـــرع الكـثيــر مـــن ) النــاس

ــس  ــف فنـــون العلـــم والأدب والعلـــم الشـــرعي، وجلـ أولاد النـــاس فـــي مختلـ
ـــاهرة المختلفــــة  ــي مـــدارس القـ ــيم الطــــلاب والتـــدريس فــ ــد مــــنهم لتعلـ العديـ

الشـرعية والعلميــة مثـل الفقــه والحــديث وبرعـوا أيضــاً فـي مجــالات العلــوم 
  .واللغة والتاريخ

ـــل  ــذا وبـــالرغم مـــن أن الأمـــراء المماليـــك ليســـوا مصـــريين فـــي الأصـ هـ
ـــــلاد  ـــر وبــ ــ ــــي مصــ ــ ـــدهم فـ ــ ــــة، إلا أن تواجــ ــ ـــــت العربيـ ــــلية ليســ ــ ــــتهم الأصـ ولغــ
الإســـلام وإســـلامهم المبكـــر ومنـــذ أن كـــانوا أرقـــاء فـــي الطبـــاق قـــد جعلهــــم 

الصـحيحة لأبنــائهم حتـى غـدا أبنــاؤهم  حريصـين كـل الحـرص علــى التربيـة
يكونون فئة أساسية من فئات المجتمع المصـري تتسـم بسـمات إسـلامية 
أساسـية فـي الـدين واللغـة والتــاريخ المشـترك مـع بقيـة طبقـات المجتمــع، 
وأخـذ هـؤلاء أولاد النـاس يتجـاوبون مـع كافـة معطيـات المجتمـع المصــري 

ـــاؤهم ا ــ ــ ـــــب أبنـ ــ ــــى أن يكـتســ ــ ــ ـــاؤهم علـ ــ ــ ـــرص آبـ ــ ــ ـــد حــ ــ ــ ـــلامي وقـ ــ ــ ـــمت الإســ ــ ــ لســ
ـــماء  ــ ســ

ٔ
ـــائهم با ــ ـــمية أبنـ ــ ـــك تسـ ــ ـــى ذلـ ــ ـــة علـ ــ ـــاهر الدالـ ــ ــــم المظـ ــحيح، وأهــ ــ الصــ

ــد إلا  إســـلامية، فمـــن خـــلال مدارســـة مصـــادر التـــراجم والحوليـــات لـــم نجــ
ســماء تركيــة أو جاركســية، 

ٔ
القليــل النــادر مــن أولاد النــاس الــذين تســموا با

ــــون  ــاس يحملـ ـــاء بــــين طيــــات هــــذه المصــــادر مــــن أولاد النــ وجملــــة مــــن جـ
ــدوا أســم اء إســلامية، والشــاهد علــى ذلــك هــو أســماء الســلاطين الــذين قلـ

الســلطنة أمثـــال الناصـــر محمــد بـــن قـــلاوون وكافــة أبنائـــه وأحفـــاده الـــذين 
  .قلدوا السلطنة وغيرهم من سلاطين العصر المملوكي

ــا جــاء عنــد بعـــض المــؤرخين الغـــربيين  ــد أن نــدحض مـ ولعلنــا هنــا لابـ
ك لــم يرعـوا أولاد النـاس الـذين تســموا مـن أن السـلاطين والأمـراء المماليـ

سماء إسلامية وخاصة أسماء الصحابة والأنبيـاء وهـذا ممـا يثيـر الدهشـة 
ٔ
با

ــاس ــدركوا أن أســــماء أولاد النـ ـــم يـ ـــالبيتهم تقريبـــاً  -لأن هـــؤلاء لـ ـــرج  -غـ لا تخـ
ـــى مراتــــب  ـــاء، وهـــؤلاء قــــد وصـــلوا إلـ ــا أســــماء صـــحابة أو أنبيـ ـــا إمـ عـــن كونهـ

لا كمــا يشــير هـؤلاء إلــى أن بعــض الســلاطين  سـامية فــي الدولــة المملوكيـة
رفضـوا النفقــة علــى أولاد النــاس الــذين يحملــون أســماء إســلامية فــي حــين 
ـــــك  ـــة المماليـ ـــــكل طبقــ ـــي تشـ ـــئات التــ ــ ــــم الفـ ـــن أهـ ــ ـــانوا مـ ــاس كــ أن أولاد النـــ

  .ويحملون أسماء إسلامية
ــاس        ــ ــــى أولاد النــ ــــد أطلـــــق علـ ــــافور قــ ـــان طـ ـــرع "وإن كــ ــ ـــري شـ بمكـثــ

ـــد ـــذين صـــــلى الله ع" محمـ ـــول أن أولاد المماليـــــك الــ ـــا يقــ ـــه وســـــلم، وكمـ ليــ
ـــدد  ـــادة عــ ــــة زيــ ـــك بغيـ ــــل ذلـ ـــراراً كـ ــلمين أحــ ـــراراً فيصـــــبحوا مســ ـــدون أحــ يولـ
ـــيقة  ــى أولاد النـــاس نظـــرة ضـ ــدرك أن طـــافوراً نظــــر إلـ ــا نـ المســـلمين، ولعلنـ

ــى أن آبـــاءهم قــد جلـــب بعضــهم مـــن البحـــر  جــداً، وخاصـــة أنــه قـــد لـــمّح إلـ
يبــيعهم فيهـــا المســيحيون فهــو يـــرى أن  الأســود ومــن جميــع الأمـــاكن التــي

ــيحين  ــع مـــــن قبـــــل المســـ ـــؤلاء بيـــ ـــى –بعـــــض هــ ـــان الأولــ ـــه كــ ـــن أنــ ـــا ظــ وربمــ
ونسـي أو تناسـى أن هـؤلاء المماليـك جـاءوا  -للمسـيحيين الاسـتفادة مـنهم

ـــي قلــــــب  ـــوا فــ ــــحيحة، وعاشــ ـــة إســـــلامية صــ ــوا تربيــ ــ ـــغاراً وتربــ ـــر صــ ــــى مصــ إلـ
ســلمون، وبــالنظر المجتمـع المصــري، وتزاوجـوا وأنجبــوا أولادهــم وهـم م

إلـى نسـبتهم فـي المجتمـع المصـري بــل والإسـلامي بوجـه عـام نـرى أنهــم لا 
ــبة عاليــة، بـــل العكــس فـــلا ســبيل لأن يكونـــوا مكـثــري شـــرع  يشــكلون نسـ
ـــي  ــ ــيا وفـ ــ ـــــط آسـ ـــي وسـ ـــة فــ ـــراك والجراكســ ــ ـــان الأتـ ـــــم، وإلا كــ ـــا زعـ ــد كمــ محمـــ
الأناضـول أيضـا مـن مكـثــري شـرع محمـد، بــل هـؤلاء المماليـك وأولادهــم 

  .حوا مسلمين وكما سنرى جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المصري أصب
وإذا أمعنــا النظـــر فــي تـــاريخ دولـــة المماليــك لوجـــدنا أن أولاد النـــاس 
قــد ســاهموا بشــكل واضــح فــي مســـيرة الحيــاة الدينيــة والعلميــة فــي مصـــر 
خلال العصر المملوكي منذ نعومة أظفـارهم وتلقـيهم العلـم فـي الكـتاتيـب 

ن حمـــل الكـثيــر مـــنهم مشــعل العلـــم وقــاموا بالتـــدريس والمــدارس، إلــى أ 
كمـا أشــرنا فـي مــدارس القـاهرة، والأمثلــة علـى ذلــك كـثيـرة نحــاول تســليط 
الضــوء عليهــا خــلال الصــفحات التاليـــة لنــرى دور أولاد النــاس فــي الحيـــاة 

  الدينية والعلمية ومشاركـتهم لبقية طبقات المجتمع المصري المملوكي

  رحلات الحج  

من أركان الإسـلام الحنيـف وقـد فرضـه الله سـبحانه وتعـالى الحج ركن 
ــانَ ءَامِنَـــاَ "فقــال جـــل وعــلا  ــنْ دَخَلَــهُ كَـ قَـــامُ إِبْــرَاهِيمَ وَمَـ نَـــتٌ م� فِيـــهِ ءَايَــتٌ بَيِّ

ــهَ  ن� الل� ـ�ِ فَـرَ فَ ـهِ عَلَـى النَـاسِ حِـج� البَيْـتَ مَـنْ اِسْـتَطَاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلاجً وَمَـنْ كـَ وَلِل�
ــنْ العَـــالَمِينَ  غَنِــيإ  وجــاء فـــي حـــديث المصــطفى صـــلى الله عليـــه وســـلم " عَـ

ــى خَمْــــسِ " ـــلاَمُ عَلَــ ـــولُ : بُنِـــيَ الإِسْـ ــداً رَسُـ ــ ن� مُحَم� ــهَ وا� ــ  الل�
�

ــهَ إِلا ن� لاَ إِلَــ شَـــهَادَةُ ا�
ــانْ  حَـــجِّ وَصَـــوْمِ رَمَضَـ

ْ
كَـــاةِ، وَال ـــلاَةِ وَإِيتَـــاءِ الز� ـــهِ، وإِقَـــامِ الص� وقـــد أوجبـــه " الل�

ـــة ا ــ ــ ـــو� والحريــ ــ ــ ـــل والبلـ ــ ــ ــــلام والعقــ ــ ـــــي الإســ ــ رية وهــ ـــرو ــ ــ ـــروط ضـ ــ ــ ـــاء بشــ ــ ــ لفقهـ
والإستطاعة، وفضل الحج والعمرة ومكانتهما كبيرة في الإسلام، فالحج 
ــادرة  ــتجابة لأمـــره ســـبحانه، ومـــن هنـــا وجبـــت المبـ امتثـــال لشـــرع الله واسـ

وقـد شــارك أولاد النـاس فــي إقامـة هــذا .       إلـى الحــج إذا تحققـت شــروطه
 
ٔ
حدا� التي كانت تـدور فـي رحـلات الحـج الركن الا

ٔ
ساسي وفي كـثير من الا

ــاز،  ـــى بـــلاد الحجــ ـــرج مـــن القـــاهرة إلـ ـــري الـــذي كـــان يخـ وركـــب الحـــج المصـ
دية فريضة الحج

ٔ
  .وأيضا حرصهم الشديد رجالاً ونساءً على تا

  .تقلد أولاد الناس إمرة الحج   

تقلــد أولاد النـــاس إمــرة ركـــب الحــج وخاصـــة ركــب الحـــج الأول، وفـــي 
لعادة كان أميـر ركـب الحـج يكـون أميـر مئـة ومقـدم ألـف، أمـا أميـر الركـب ا

الأول فمـن الممكــن أن يكــون أميــر طبلخانـاة، وخــلال العصــر المملــوكي 
الأول، قلـد عــدد قليـل مــن أولاد النــاس إمـرة ركــب المحمـل أولهــم الأميــر 

�ـ بــن الملــك العــادل كـتبغــا عــام  نـ م وقيــل فــي ��١٢٩هـــ��٩المجاهـد آ
ـــ ـــه للحــ ـــي إمرتـ ـــو نمــ ـــريف أبــ عطى الشــ

ٔ
ـــا ـــة فــ ــــا لأهــــل مكــ ــــدق العطايـ ـــه أغـ ج أنــ

لا�،  ـــرة آ ــ ــــى أولاده بعشـ ـــم علـ ــــم، وأنعــ ــــف درهـ ـــرين ألـ ـــة عشــ ـــاحب مكــ صــ
وطـوال طريـق الحــج كـان يقــيم الموائـد والأسـمطة لركــب الحجـيج وتوزيــع 
ـــد  ـــك والجنــ ـــراء والمماليـ ـــل الأمـ ـــى كـ ـــا علــ ـــكر، وخلــــع العطايـ ـــوى والسـ الحلـ

  .وسائر من صحبه في رحلته
� كانت فـي عهـد والـده العـادل ومن الجد ير بالذكر أن إمرة الأمير آن

الأميــر سـيف الــدين أبــو بكــر بـن ســنقر الــذي ولــي إمــرة . زيـن الــدين كـتبغــا
���١هـــ���الحـاج بعــد وفـاة خالــه الأميـر بهــادر عـام  م وقـد قلــدوا إمــرة �



٩٢ 

ر ن ا      
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�الحاج المصري مرات عديدة ومنهما في عام  ��١هـ٩١ � م، وكـان هـذا �
ــق الحـــج وسياســـتهم بالترهيـــب الأميــر يســـتطيع  معاملـــة العربـــان فـــي طريـ

ـــج  ــارة أخـــرى، حتــــى اســـتطاع الســـيطرة علـــى طريـــق الحـ ــارة والإحســـان تـ تـ
  . طوال فترات إمرته على ركب الحجيج

�وفــــي عــــام  � ـــ٠ ��١هــ � ــــوب � ــــة ركـ �لا� ـــري  ــان ركــــب الحــــج المصـ م كــ
وظــن النــاس فـــي البدايــة وعنــد المنـــاداة علــى ركــب الحـــج أن الحــاج قليـــل 

خلائـــق كـثيـــرة فجـــاء الركـــب علـــى ) الحــاج(اجتمـــع فـــي بركـــة الجـــب ولكــن 
ــــاس  ــر أركمــ ــ ــــن الأميـ ـــد بــ ـــدين محمــ ـــر الــ ــ ــى الأول ناصـ ــ مر علـ

ٔ
ـــا ــ ـــوب تـ ــــة ركــ �ـ �لا

ـــاهين  ــ ــــن شــ ـــل بــ ــ ــــدين خليـ ـــرس الــ ــ ـــر غـ ــ ـــج الاميــ ــ ـــر الحـ ــ ـــان أميـ ــ ـــدوادار، وكـ ــ الـ
)� ـــة ) المـــؤر فقـــد خلعـــت عليـــه الـــوزارة مـــع إمـــرة الحـــج بعـــد خلعـــه مـــن نيابـ

  .الحج وأمير الركب الأول من أولاد الناسالإسكندرية، وكلغ من أمير 
�وفـي عــام  � ��١هــ� � مــرِّ المقـر الشــهابي أحمـد بــن العينـي علــى � م اث

إمــرة الحـــاج والأميـــر الشـــرفي يحـــي بــن يشـــبك الفقيـــه أميـــر الركـــب الأول، 
ـــان وفـــي عــــام  ـــابر الأمـــراء والأعيـ ـــرة مـــن أكـ وصـــحب هـــذا الركــــب جملـــة كـثيـ

� ـــ�٩ ��١هـ ـــه م تـــولى الأميـــر محمـــد بــــن الأ ٩١ ــر أيـــتمص والـــذي يقـــال لـ ميـ
يومـاً مشـهوداً، وخــرج الأميـر ناصــر "جُمُـق إمـرة الحــاج وكـان يـوم خروجــه 

ـــى إمـــرة الركـــب الأول عــــام  ــن الأتابــــك أزبـــك مـــن ططـــخ علـ ــدين محمـــد بـ الـ
� ـــ�٩ ��١هـ م وكـــان أميــــر الحـــاج الأميـــر قانصــــوه خمســـمائة وفـــي عــــام ٩٢
� ��١هـ٩٩ الـدين علـي بـن م استقر الأمير ناصر الدين محمد بن عـلاء �٩

� قايتبــاي، وقلـد كــذلك  خـاص بـك فــي إمـرة الركــب الأول فـي عهــد الأشـر
��١هـ�٩٠إمرة الركب الأول عام    .م�٩

� قانصــوه  وتــولى إمــرة الركــب الأول مــن أولاد النــاس فــي عهــد الأشــر
الغـوري الأميــر الـركن عمــر بــن الملـك المنصــور عثمــان بـن الظــاهر جقمــق 

منه لأنه كان فقيرا ولا يتحمـل تبعـات م على تضرر ��١٦١هـ٩٢٠في عام 
ــه ونفــــذ أمــــر الســــلطان  ـــى حالـ ــر أنـــه لــــم ينظــــر إلـ ــة عليــــه، غيــ الركـــب والنفقــ

وأخر من قلد ركب الحـج الأول فـي الدولـة المملوكيـة كـان   .وخرج بالركب
من أولاد الناس وهو الأمير المقر العلاء علي ابن الملك المؤيـد أحمـد بـن 

ـــدو ـــي ويبـ ـــال العلائـ � إينـ ـــر ـــراك  الأشـ ـــوري أراد إشــ ـــوه الغـ � قانصـ ـــر أن الأشـ
في إمرة الحج ل٤نفاق على ركب الحـج مـن أمـوالهم فنـراه ) الأسياد(هؤلاء 

 . يولي ابن المنصور عثمان وابن المؤيد أحمد بن إينال
وكـان يخـرج مـع ركـب الحـج جملـة باشـات وهـؤلاء هـم الـذين يسـوقون 

�المحمل وكان منهم أبو المحاسن يوسـف بـن تغـري عـام  � ��١هــ٩ � م ٦
ـــان باشـــا فــــي  ـــي ركـــب المحمــــل، أمـــا الأميــــر علـــى بــــاي الأشـــرفي فكـ باشـــا فـ
الركـب الأول وقــد سـاق الأميــر يحـي بــن يشـبك المحمــل عـدة ســنوات مــع 

�الباشـات، وفـي عـام  ��١هــ٦١ � م خـرج الناصـري محمـد بـن الســلطان �
  .جقمق با/ الميسرة في ركب الحج

الأيــام المشــهورة فــي مصـــر ويعــد يــوم الاحتفــال بــدوران المحمـــل مــن 
وهـو مــن أجــل الاحتفــالات التــي ينتظرهـا النــاس بــالمجتمع مــن العــام إلــى 
ـــا  ــوارع القـــاهرة وأزقتهـ ـــام ينـــادي بتـــزيين شــ ـــة أيـ � ـــه بثلا العـــام، وقبـــل دورانـ

ـــارج ــ ـــداخل والخـ ــ ـــن الـ ــ ـــوت مــ ــ ـــى البيـ ــ ـــا حتـ ــ ـــــون دوران . وحوانيتهـ ــــادة يكــ وعــ
شــهر رجـب علــى  المحمـل فــي السـنة مــرتين الأولـى فــي النصـف الثــاني مـن

ـــي  ــ ـــاني فـ ـــه الثــ ــــط، ودورانــ ــين أو الخمـــــيس فقــ �نـــ ـــوم الإ ــ ــدار المحمـــــل يـ ــ أن يـ
النصــف الثـــاني مـــن شـــهر شـــوال ويخــرج بعـــدها إلـــى بركـــة الحـــاج، فيركـــب 
القضـاة الأربعــة ووكيــل بيــت المــال والمحتســب ونــاظر الكســوة، ويركــب 
ــة ويقصـــدون جميعـــاً  ــان الرؤســـاء وأربـــاب الدولـ معهـــم أعـــلام الفقهـــاء وأعيـ

  .اب القلعةب

ولكي نرسم صورة أوضح لهذا الاحتفال نرصـد موكـب الشـهابي أحمـد 
ابــن الســلطان إينــال العلائــي عنــدما خــرج علــى إمــرة الحــاج المصــري عـــام 

� � ـــ١ ��١هـ ـــادة �٦ ــت عـ ـــرج مـــن داره علـــى النُجُــــب وهـــذه كانـ م  حيـــث خـ
ــه هجانـــة  ــين يديـ أمــراء الحـــج، حيـــث خـــرج مـــن الصـــليبة وشـــق الرميلـــة وبـ

ـــر  ـــاة بــــالأطلس الســـلطان أمـ ـــذهب والكنـــابيص المغطـ اء العـــرب بــــالأكوار الـ
الاصـفر، وركــب معــه جماعــة مــن الأمـراء، وســار ابــن الســلطان فــي موكبــه 

ــى جهـــة خلـــيج الزعفـــران خـــارج القـــاهرة وظـــل هنـــاك . مـــن تحـــت القلعـــة إلـ
�ـم عــاد إلـى الرميلـة فـي زيــه البهـيج إلـى الغايـة، صــورة  حتـى صـلاة العشـاء 

ن لنـــرى مــدى مــا كــان يمثلـــه أميــر ركــب الحــاج مـــن رســمها لنــا أبــو المحاســ
  .أهمية وخاصة إذا كان ابن السلطان

ـــراً مــــن  ـــل كـثيـ ــان يتحمـ ـــر الركـــب كــ ـــول أن أميـ ــه مــــن الممكــــن القـ ولعلـ
الأعبـاء الماليـة التــي كـان يفرضــها عليـه السـلطان عنــد خروجـه بالمحمــل، 
ــــه لا  ن حالـ

ٔ
ـــا ـــان بـ ـــور عثمـ ـــر بــــن المنصـ ــا ذلــــك مــــن شــــكاية الأميــــر عمــ أدركنــ

تحمــل نفقـــة الســفر والمحمـــل لفقــره، وفضـــلاً عــن أمـــر الســلطان للأميـــر ي
ـــل  ن يتحمـــل نفقـــة المحمـ

ٔ
ـــا ــك بـ ــدين علـــي بــــن خـــاص بـ محمـــد بـــن عــــلاء الـ

كاملة ومن الجـائز أن إمـرة الركـب كانـت فـي بعـض الأحيـان تعتبـر إلـى حـد 
  .ما عقاب من السلطان لأمير الركب

  .خروج أولاد الناس لأداء الحج   

س على الخروج لأداء فريضة الحج، وإن كانـت هـذه حرص أولاد النا
ـــة  ــ ـــن كافـ ــ ـــروطها مـ ــ ـــه شـ ـــوفرت فيــ ــ ـــن تـ ــ ــــل مـ ـــى كـ ــ ـــة الأداء علـ ــ الفريضـــــة واجبـ
� مـــن أخبـــار أولاد النـــاس وخـــروجهم  المســلمين، إلا أننـــا نـــود ســـوق طـــر
كيدة في أداء الفريضـة، وإن كـان هـذا نـاتج  إلى الحج ورغبتهم الملحة والأ

�نمــا نــتج عــن كــونهم بالف عـل ولــدوا مســلمين أحــراراً مــن ابٓــائهم عـن شــف ف
المماليك وتربوا على حب الإسلام وفروضـه وواجباتـه، ولسـنا هنـا بصـدد 
حصــر أولاد النــاس الــذين خرجـــوا للحــج مــع ركـــب المحمــل ولا مــن قبيـــل 
إجراء إحصائية عـنهم، ولا يمكـن لنـا إجـراء مثـل هـذا الحصـر والإحصـائية 

ـــر ـــادر إلا ذكـ ـــم نجــــد فـــي طيــــات المصـ ــاس  لأننـــا لـ ــتهر مــــن أولاد النــ مـــن اشــ
وسطرت أخبارهم في المصـادر، ولعلنـا نضـرب بـذكرهم مثـالا علـى مراعـاة 
داء الحـــج والخــروج فـــي ركـــب الحجـــيج، وربمـــا 

ٔ
أولاد النــاس واهتمـــامهم بـــا

ـــى  ـــاً مـــنهم علـ ـــاز عـــدة ســــنين وذلـــك حرصـ ـــي بـــلاد الحجـ مجـــاورة بعضـــهم فـ
يكــن هـذا قصــراً التقـرب ٧ ســبحانه وتعـالى والعبــادة وطلـب العلــم، ولـم 

علــى الرجــال مـــن أولاد النــاس دون النســاء، فقـــد شــاركت الخونــدات مـــن 
بنـات الأمـراء المماليـك فـي الحـج والمجـاورة وكـان لهـن تواجـد ملحـو٨ فـي 
ر٣ الله  هـذه الـرحلات التـي تشــد الرحـال فيهـا إلــى الأمـاكن المقدسـة فــي أ

ــة واضـــحة علـــى ارتبـــاط  ــه دلالـ أولاد النـــاس المباركـــة بـــلاد الحجـــاز، وهـــذا بـ
  .بحياة دينية تنبعث من صميم إسلامهم الحنيف

ومـن جملـة الأمثلـة علــى أولاد النـاس مـن الرجــال الـذين حرصـوا علــى 
ــن بكـتمـــر الســــاقي والـــذي خـــرج فــــي  ــر أحمـــد بـ حـــج بيـــت الله الحـــرام الأميــ

�صــحبة الســلطان الناصـــر محمــد بــن قـــلاوون عــام  � ��١هـــ� � م، وقـــد ٢
ــه مـــن الحـــج �نـــاء عودتـ فـــي شـــهر الله المحـــرم ومـــن أشـــهر أمـــراء  تــوفي فـــي أ

ـــرة  ــ ـــرك الإمـ ــ ـــره وتـ ـــف ظهــ ــ ــــدنيا خلـ ـــرث الـ ــ ـــذي طـ ول الــ ـــوكي الأ ــ ـــر المملـ العصــ
والنيابــة بعــد أن وصــل إلــى أرقــى المناصــب فــي الدولــة، الأميــر أحمــد بــن 

ــداً  / زاهــ ـــا ـــدار، حيـــث عـ ـــراً وجـــاور "آل ملـــك الجوكنـ فــــي مكــــة " وحـــج كـثيـ
�م عاد إلى مصر وتوفي عام  �المكرمة  ��١هـ�٩   .م٩٠

وفــي دولــة المماليــك الجراكســة كــان خــروج العديــد مــن أولاد النـــاس 
فــي ركــب الحــج المصـــري ولعــل أشــهر مــن خـــرج مــنهم هــو المقــر الشـــهابي 

�أحمـد بــن إينـال فــي عـام  � ��١هـــ١ م عنـدما قلــد إمـرة الحــج وصــحب �٦
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ـــد زينـــب  ـــوا فـــي تجمــــل زائـــد"معـــه إخوانــــه ووالدتـــه خونـ ــع ركــــب " وخرجـ مــ
رس الـدين خليــل بـن الناصــر فـرج بــن برقـوق حيــث الحـج وأيضــا الأميـر غــ

ـــب الإذن مــــن الســــلطان  ــي طلـ ـــر الإســــكندرية وأرســــل فــ ـــاً بثغـ ــان محبوسـ كـ
الظــاهر جقمــق لأداء فريضــة الحــج، وخــرج إلــى الحــج فــي صــحبة محمـــل 

�الحج في عام  ��١هـ�٦ م وكذلك المنصور عثمان بن جقمـق والـذي ٦٢
ـــروج ــي الخــ ـــاي فـــ ــ � قايتبـ ـــر ــلطان الاشــ ـــن الســـ ذن مــ

ٔ
ـــتا ـــه  اســ ــ ذن لـ

ٔ
ـــا للحـــــج فــ

السلطان واستقبله في القـاهرة اسـتقبالاً حسـناً وخلـع عليـه وخـرج فـي حـج 
ــــام  �عـ � ـــ� ــ ��١هـ � ــــن ٩ ـــرس بـ ـــدين بيبــ ـــا ركـــــن الــ ـــاس أيضــ ـــن أولاد النــ م ومــ

ــر ابـــن أخـــت الســــلطان  ــن محمـــد ســـبط الأميـــر بيبـــرس الكبيـ ــي بـ العـــلاء علـ
�برقـوق، وكــان خروجــه بصــحبة والدتــه عــام  � ��١هـــ� � م وتكــرر حجــه ١

ــــام مــــع وا ـــا عـ ـــه أيضـ �لدتــ ـــ�٩ ��١هــ ــــام  ٩٢ ـــا عـ ـــة عليهـ ــنة التاليــ ـــاور الســ وجــ
� ��١هـــ٩٩ م وكانــت ســيرته طيبــة وأيضــا الأميــر منصــور بــن الســلطان �٩

�الظاهر خشقدم الذي خرج صحبة ركب الحـج عـام  � ��١هــ٩ � م وكـان �
  .مع زوج أمه الأمير برسباي العلائي

ـــج هـــذا ومـــن مواكـــب الحـــج التــــي حـــازت اهتمـــام المـــؤرخين ركـــب ال حـ
ــــام  ــ ــ ــ ـــوري عـ ــ ــ ــ ـــوه الغــ ــ ــ ــ � قانصـ ـــر ــ ــ ــ ــلطان الاشــ ــ ــ ــ ــ ـــن السـ ــ ــ ــ ـــه ابـ ــ ــ ــ ـــرج فيــ ــ ــ ــ ــــذي خــ ــ ــ الــ

م الأمير الناصري محمد بن قانصوه وكان أمير ركـب الحـج ��١٦١هـ٩٢٠
ــن المنصــور عثمـــان، ووصــل مـــن اهتمـــام  ــر بـ الأول الأميــر ركـــن الــدين عمـ
ـــى نصــــــب  ــ ـــرافه علـ ــ ـــاج وإشـ ـــة الحــ ــ ـــى بركـ ــ ـــه إلـ مر الركــــــب خروجــ

ٔ
ـــا ــ ــلطان بـ الســـ

لابنـه وطاقـا بـين وطـاق كاتـب السـر محمـود  لأمراء الحـج واختـار. الوطاق
بـن أجــا ووطـاق الأميــر طقطبـاي أميــر الركـب، ووصــف لنـا ابــن إيـاس يــوم 

  لم يقع "خروج المحمل فكان يوماً مشهوداً 
ـــية ـــا تقــــدم مــــن الســـنين الماضـ ــه قــــط فيمـ ـــرج فيــــه أربعــــة " مثلـ ــد خـ فقــ

ـــم طلــــب  �ـ ـــاورين،  / المجـ ـــرا بـــا ـــك قـ ـــة الأول طلــــب جـــاني بـ أطـــلاب حافلـ
ـــر ـــر  الأميـ ـــم طلـــــب المقــ ــ � ـــر الركــــب الأول،  ـــان أميــ ـــور عثمــ ــــن المنصـ ــــي بـ علـ

ـــرين  ــ ــين وزمـ ــ ــه طبلـ ـــرج أمامـــ � وخــ ـــر ــ ــلطان الأشـ ـــن الســـ ـــد بــ ـــري محمــ الناصــ
ــلطانية  ــ ــناجق ســ ــ ــار"وصـ ــ ـــر الأبصــ ــ ـــا يحيـ ـــك ممــ ــ ــــر ذلـ ــــة زوج " وغيــ ــا محفــ ــ أمــ

� هــذه المحفـــة فـــوق  ــت غايــة فـــي الحســـن قيــل أن مصـــرو الســلطان فكانـ
ان ووالدتـه ألـف جمـل مـا بـين العشرين الٔف دينار وبلخ طلـب ابـن السـلط

ــك مـــن اليـــرق الحافـــل"زاد وقــرب مـــاء  ــم جـــاء طلـــب الأميـــر "وغيـــر ذلـ �ـ  ،
طقطبـاي أميـر ركـب المحمــل وكـان غايـة فـي الحســن، وهـذه الصـورة التــي 
� الزائــد  قـدمها لنـا ابــن إيـاس تظهـر مــدى مـا كـان يصــل إليـه الحـد فــي التـر

ـــلاد الحجـــا ــى بـ ــلطان إلـ ـــة الســ ـــراء إذا خـــرج أحــــد أفـــراد عائلـ ز وكيــــف أن الأمـ
ــابقون فـــي الخـــروج ضـــمن ركـــب ابـــن الســـلطان أو الســـلطان  والأعيــان يتسـ

  .لأداء الفريضة
وعلــى الجانــب الآخــر فقـــد خرجــت الخونــدات بنـــات الأمــراء إلــى بـــلاد 
س بـــه فـــذكرهن 

ٔ
ــاز لأداء الفريضـــة، عـــدد مـــنهن الســـخاوي عـــدد لا بـــا الحجـ

دري فقـد حجـت هــي علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، فاطمـة ابنـة طيبغـا البـ
وابنتهـا صـحبة ابـن خالتهـا كمـال الـدين بـن البـارزي، وفاطمـة ابنـة قانبــاي 
ـــة  ــ ــا بمكـ ــ ـــا ومجاوراتهــ ـــررت حجاتهــ ــ ــــا وتكـ ــــا وزوجهـ ـــع ابنهــ ـــــت مــ ـــري حجـ العمــ
المكرمــة، وكــذلك حجـــت خونــد فاطمـــة ابنــة الظــاهر جقمـــق مــع زوجهـــا، 

ا وحجت فاطمة ابنـة إينـال الأحمـدي أكـثـر مـن مـرة أخرهـا بعـد وفـاة زوجهـ
الأمير يشبك من مهدي الدوادار الكبيـر، وكـذلك خونـد آسـية ابنـة المؤيـد 
شـيخ المحمـودي، قـد سـافرت إلـى الحـج مـع زوجهـا الأميـر يشـبك الفقيـه، 
وذهبـــت للحـــج بعـــد وفاتـــه مـــرة أخـــرى وجـــاورت هنـــاك، أمـــا خديجـــة ابنـــة 
الأميـر بسـيري فقـد خرجــت لأداء الفريضـة مـع زوجهــا سـعد الـدين إبــراهيم 

ـــ ــــام بــــن المُــ ــــي عـ ـــدة وفـ ـــاظر جِــ �رة نــ ـــ٠٦ ــ ��١هـ ــــد أخـــــت ٠٢ م حجـــــت خونـ
  .السلطان الملك الظاهر برقوق والدة الأمير الكبير بيبرس

وكـان الحجــاج أحيانــا يخرجــون للزيــارة فـي شــهر رجــب وهــؤلاء يطلــق 
ــــم تكـــــن  ـــة لـ ــــذه الرحلــ ــر أن هـ ــة غيــ ــ ـــاج الرجبيـــــة وركـــــب الرجبيـ ــيهم الحجــ علــ

ــنوات وســـنوا ــر أن بعـــض منتظمــة كـــل عـــام، وربمـــا انقطعـــت لسـ ت، وذُكـ
ـــى  ـــة بلــ ـــرب قبيلــ ـــدفع أذى عــ ـــة لــ ـــج الرجبيــ ــوا مـــــع حــ ــ ـــد خرجـ ـــاس قــ أولاد النــ
المفســدين فــي طريــق الحجــاز، فتوجــه الأميـــر علــي بــن إينــال أميــر شـــكار 

٣ صحبة ركب الرجبية عام  �لهذا الغر � ��١هـ� �   .م٩
ــد كلـــف  وشــارك أولاد النـــاس فــي أعمـــال معماريــة للحـــرم الشــريف فقـ

� شـعبان الأميـر عـلاء الــدين بـن كلفـت بالتوجـه إلـى مكــة  السـلطان الأشـر
ـــرة  ـــر بمكــــة فتــ ـــذا الأميـ قــــام هــ

ٔ
ـــزْورَة، فا ـــاب الحَـ ـــة بــ ــارة مئذنـ المكرمــــة، وعمــ

طويلـة بعــد عــودة الحجــاج مــن الحــج وبعـد الانتهــاء ممــا كلــف بــه عــاد إلــى 
�نــاء فتنــة . القـاهرة ونــذرت خونـد عائشــة أخــت الظـاهر برقــوق فــي محنتـه أ

/ بتجهيــز  كسـوة للحجــرة النبويــة الشـريفة، وبعــد عــودة الناصـري ومنطــا
�الســلطان وفـــي عـــام  ��١هــــ٩٢ � م خرجـــت فـــي موكـــب الحـــج وحملـــت ٩

ـــريفة" ــريفة وســــتارة زركــصـ لبـــاب الحجـــرة الشـ " كســـوة جليلـــة للحجـــرة الشـ
  .وكان أمير ركب الحج الأمير عبد الرحمن بن منكلي بُغا

مـراء وعلى الجانب الآخر ربما اشتكى الحجاج مـن سـوء سـيرة بعـض أ 
�الركب، ففي عام  ��١هـ٩٢ � م أصـاب الحجـاج كـثيـر مـن المشـقة نظـراً ٩

لســوء ســيرة الأميــر عبــد الــرحمن بـــن منكلــي بُغــا الشمســي فــيهم وفســـاده 
ـــاء  �نــ ــي أ ـــاء فــ ـــال مـــــن وبـ ــا أصــــاب الجمـ ـــاج الركـــــب، ومــ ـــى حجـ ـــه علـ وتطاولـ

  .عودتهم

  أولاد الناس وطلب العلم الشرعي  

اً علـى طبقـة المماليـك بشـكل عـام لم يكن طلب العلم الشرعي جديـد      
ولادهم، بل كان طلبهم للعلم وللقـراءة والكـتابـة وحفـٍ القـرآن  ولا على أ
ومدارســة الفقــه، يتــدربون علــى ذلــك منــذ قــدومهم إلــى مصــر وهــم صــغار 
ـــراءة  ــة ممـــاليكهم وتعلـــيمهم القـ الســـن، فقـــد حـــرص الســـلاطين علـــى رعايـ

� مــن العلــم الشـــرعي فــي الفقــه وال حــديث والقــرآن الكـــريم والكـتابــة وطــر
وشـعائر الصــلاة، مــع إجـادة فنــون الحــرب والرمـي والســهام ولعــب الــرمح 
ــــم  ـــوك فــــي تعليمــــه برسـ ـــه المملـ ــدأ بـ ــ ـــا يبـ ـــمية أول مـ ـــى تسـ ـــد اصــــطلح علـ وقـ
الكـتابيـة، وإن جـاز فالمقصـود بـه تعلــيم المماليـك، وهـذا راجـع لأن أكـثــر 

ــانوا صــــغار الســـن ولـــذلك  ـــق مشـــتروات هـــذا العصـــر مــــن المماليـــك كـ أطلـ
ٍ أجـــزاء مــن القـــرآن  علــيهم المماليـــك الكـتابيــة فكـــان المملــوك يبـــدأ بحفــ
الكـريم، وجعـل لكــل طائـفـة فقيــه يحضـر إليهــا كـل يــوم ويقـوم بتعلــيمهم 
�ذا بلخــ مبلغــاً مـــن  القــرآن والخــط وأداب الشــريعة والصــلوات والأذكــار، فــ
ـــرمح،  ــــهام ولعـــــب الــ ـــي بالسـ ـــرب والرمــ ــواع الحـ ــ ـــه أنـ ـــي تعليمــ ــــذ فــ ــر أخـ العمــ

تقــل بعـــد تدريبـــه وتمرينـــه وعتقـــه إلــى الخدمـــة، وينتقـــل بهـــا رتبـــة بعـــد وين
رتبــة حتــى يصــبح مــن الأمــراء، وقــد تهــذبت أخلاقــه وكـثــرت آدابــه وامتـــزج 
تعظـيم الإسـلام وأهلــه بقلبـه، وربمــا جـنح بعـض المماليــك إلـى الدراســات 

فقيـــه "الفقهيــة وغيرهــا مـــن الدراســات العربيــة أو المدنيـــة، فيصــبح مــنهم 
 ،�   ".أو أديب شاعر، أو حاسب ماهرعار

ـــذوه        ـــم واتخــ ـــق العلــ ـــلكوا طريـ ـــذين ســ ــاس الــ ـــن أولاد النــ ــد مــ ــ ـــرز العديـ بـ
ــــدة  ــــديهم عــ ـــوفرت لـ ـــة إذا تــ ـــتهم، وخاصــ ـــه وقــ ـــوا لــ ـــاتهم، وكرســ ـــاج حيــ منهــ
أســباب جعلــتهم ينتهجــوا هــذا الــنهج منهــا أحــوالهم الماديــة الميســرة التـــي 

ث عـن لقمـة العـيص، وفرت لهم سبل العيص وكـفتهم مشقة ومؤونة البح
ــــب  ــيله، وطلـ ـــم ورغبــــتهم فـــــي الاســــتذادة مــــن تحصــ ــذلك محبــــتهم للعلـ وكــ
العلــم الشــرعي يعتبــر مــن أهـــم مــا بــدأ بــه طـــلاب العلــم حيــث تســتقيم بـــه 
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ـــاد  ــنهم، وقــــد أجـ ــه علــــى أمـــور ديــ ـــون مـــن خلالــ ــاتهم الإســــلامية ويتعرفـ حيـ
 كـثير من أولاد الناس في علـوم شـرعية متعـددة، وأصـبحوا علـى قـدر كبيـر
فــي معرفـــة علــوم الفقـــه والحـــديث والتفســير وعلـــوم اللغــة وغيرهـــا ونرصـــد 
ـــق  ــذا الطريــ ــ ــوا هـ ــ ـــؤلاء الــــذين انتهجـ ـــذه الصــــفحات بعـــــض هــ مــــن خـــــلال هــ

  .وأجادوا فيه وأصبحت تراجمهم تسطر بالمصادر المملوكية
ومـن أولاد الســلاطين الــذين عنــوا عنايـة خاصــة بــالعلم وأهلــه الأميــر 

ـــاهر ـــن الظـ ـــدين محمــــد بـ ـــه  ناصـــر الـ ـــم وأهلـ جقمـــق، دأب علــــى محبــــة العلـ
ــا لهـــم راجيـــا صـــحبتهم عـــن غيـــرهم، ودرس غالـــب العلـــوم فـــي الفقـــه  مقربـ
والفـرائض والتفســير والحــديث وعلــم المنطـق ودرس علــوم اللغــة العربيــة 
حتى صار من نوابخ الفضلاء وعندما تولى أبوه السـلطنة راج أمـره وأصـبح 

وزاد فـي طلبـه للعلـم حتـى "ه كـثير من العلماء والفقهاء من خاصـة جلسـائ
ـــروفة فيــــه ـــب أوقاتــــه مصـ ـــل " كانـــت غالـ ـــو مــــن أفاضـ ــان مجلســــه لا يخلـ فكــ

العلماء والفقهاء من مشايخ الإسلام مثل قاضـي القضـاة الشـافعي شـهاب 
ــن حجــر العســـقلاني، وقاضـــي قضــاة الحنفيـــة ســـعد الـــدين  الــدين أحمـــد بـ

والعلامــة الــديري وكــان كــل مــن العلامــة شــمس الــدين الكــافيجي الحنفــي 
ــان  ــ ــــة والأعيـ ـــن الطلبـ ـــرهم مــ ــه غالـــــب الأوقــــات وغيــ ــ ـــي يلازمانـ ـــم الحنفــ قاسـ

يجتمـع "و"كان له صيت عظيم وحرمـة عظيمـة يتـردد إليـه النـاس"وهكذا 
ـــل  ث وأهــــل الفضـــل، وأهـ ـــل الصـــلا ـــل العلـــم وأهـ ـــل المملكـــة وأهـ عليـــه أهـ

�نه جمع بين ما ذكرنا   ".الأدب، ف
� برســباي مــن الأســياد  واعتبـر الأميــر شــهاب الــدين أحمــد بــن الأشــر

الـذين تلقـوا العلـم وطلبـوه، وخاصـة أنــه ولـد بعـد وفـاة أبيـه فقـام زوج أمــه 
/ الأشـــرفي برعايتـــه وتربيتـــه، وأحضــر لـــه مـــن علمـــه القـــرآن  الأميــر قرقمـــا
ــر أنــه لـــم يكـــن  الكــريم وأقـــرأه العلــم، وكـــان يكـتــب الخـــط المنســوب، غيـ

أمــا الأميـر أميــر . يخـرج مــن بيتـه متباعــدا عـن النــاس وذلـك لأمــور سياسـية
ــن الظــاهر جقمــق وهــو أكبــر أبنــاء أبيـــه،  حــاج عمــر بــن المنصــور عثمــان بـ
ٍ النقابــة  ٍ القـرآن الكــريم، واهـتم بحفــ فقـد تلقــى العلـم منــذ صـغره وحفــ
ٍ علــى عهـد الســخاوي حــين ضـم ترجمتــه إلــى  والألفيـة وكــان ملازمـاً للحفــ

  .كـتابه
ـــي ــ ــ ــ ــــــب فـ ــ ـــدوا مناصــ ــ ــ ــ ـــذين تقلـ ــ ــ ــ ـــاس الـ ــ ــ ــ ـــراء أولاد النـ ــ ــ ــ ــــن الأمـ ــ ــ الإدارة  ومــ

المملوكيـــة، ورغـــم متطلبـــات وظـــائـفهم إلا أنهـــم حرصـــوا علـــى تلقـــي العلـــم 
ـــال لا  ـــبيل المثــ ـــى ســ ـــراء علــ ـــدة مــــن الأمــ ــنهم عــ ــ ـــذكر مـ ـــتذادة منـــــه، نــ والاسـ
ــدين محمــد بــن طرنطــاي الــذي درس علـــوم  الحصــر، مثــل الأميــر ناصــر الـ
الحــديث والفقــه وأجــازه بعــض علمـــاء مصــر مثــل الــدمياطي والأبرقـــوهي، 

� �لقاء دروس في الحديث وتوفي عام وقام ب � ��١هـ١ �   .م٠
ــن الأميــر تـــاني بـــك والـــذي كـــرس  ــهابي أحمـــد بـ ومــن أولاد النـــاس الشـ
حياتـه طالبــاً للعلـم مستصــحباً لأهلــه، فقـد كــان مــن جملـة شــيوخه الــزين 
عبد الغني الأشليمي، وأحب علـم الحـديث وأخـذه عـن جملـة مـن مشـايخ 

ث النخبـة، ومــن عصـره مـنهم السـخاوي وقـرأ عليــه التقريـ ب التقريـب وشـر
ـــج  ـــي، وحـ ث الطرابلسـ ــاري وفـــي الفقــــه الصــــلا ـــاً الشــــادي البخــ شـــيوخه أيضـ
�نـاء مجاورتــه بمكـة وعلــى  وجـاور عـامين وتــردد فيهمـا علــى السـخاوي فــي أ
ـــوم  ـــن علــ ـــه ونهــــل مـ ـــي دربـ ــار فـ الجملــــة فهــــو ممــــن اتخــــذ العلــــم طريقــــا وســ

� ذلك العصر � علماء وشيو   .ومعار
حيـــث بقيـــة فئـــة أولاد النـــاس وجـــدنا العديـــد وعلــى الصـــعيد الأشـــمل 

مـنهم قـد نهجـوا طريـق العلـم، وبرعـوا فـي علـوم شـتى مـن العلـوم الشـرعية 
والعلميــة، مــنهم خليـــل بــن كيكلـــدي العلائــي الــذي طلـــب علــم الحـــديث 
� الدين الفزاري وصحيح البخاري علـي ابـن  فسمع صحيح مسلم علي شر

ـــوم اللغـــة العربيــــة،  ـــب الفقـــه وعلـ �، وطلـ ــن طرنطــــاي مشـــر ـــل ابـ ــا خليـ أمـ

 � العـــادلي، فســـمع الحـــديث مـــن ابـــن الشـــحنة وســـت الـــوزراء، وقـــد حـــد
أمــا أبنــاء كشـتغدي بــن عبــد الله المعــزي فقـد بــرز مــنهم أكـثــر . بمصـر مــراراً 

من واحد في علوم شرعية شـتى، مـنهم محمـد بـن كشـتغدي والـذي سـمع 
� بمـا سـمع بيـد أنـه تـوفي مب كـراً فـي العلوم الشرعية من عدة مشايخ وحد

�عــام  ��١هــــ٢٩ ــة مـــن �٢ ــن كشــتغدي تتلمـــذ علــى جملـ م وأخــوه أحمـــد بـ
العلماء والفقهاء مـنهم أحمـد بـن عبـد الله بـن النحـاس والمعـين أحمـد بـن 
ـــرهم،  ـــايوني وغيــ ــد الصـ ــ ـــي حامـ ـــي الدمشــــقي، والنجيـــــب التنيســــي، وأبـ علـ

وكـــان مـــن أجنـــاد الحلقــــة " وكـــان صـــحح الســـماع نجيـــب فـــي تلقـــي العلـــم"
  .من طلبة العلم وجمع حوله عدد

ومــن أولاد النـــاس أيضـــاً ناصـــر الــدين محمـــد بـــن أزبـــك البـــدري درس 
ـــي والمغـــازي وكـتــــب بخطـــه جــــزءاً كبيـــراً مــــن  ــا الفقـــه الحنفـ عـــدة علـــوم منهــ
المغازي ونسخ تفسـير الفخـر الـرازي مـرتين، وكـان مـن شـيوخه محمـد بـن 
ـــر بــــن  ـــلاً عـــن جعفـ ــه فضـ ــر ابـــن حجــــر وفاتـ عبـــد المــــؤمن المنصـــوري، وذكــ

ـــ ــ ــــام الكـ ــ �وك عـ ـــ�٠ ــ ــ ��١هـ ـــا . م�٠ ــ ــــن طيبغــ ــ ــــد بـ ــ ــــدين محمـ ـــر الــ ــ ولازم ناصــ
ٍ الحــاوي  التنكــزي مشــايخ العلــم مثــل شــهاب الــدين بــن الحبــاب، وحفــ
ــث عنـــد قراءتـــه، وجمــــع  ث بعـــض الأحاديـ ـــر وكـــان يقـــرأ البخـــاري ويقـــوم بشـ
بعض علوم الفقه والحديث والتفسير، وكـان زيـن الـدين تغـري بـرمص بـن 

مـن الحنفيـة، مـع محبتـه لأهـل الحـديث قـرأ يوسف بن عبـد الله التركمـاني 
ـــنة،  ـــل الســ ـــة وأهــ ـــان شـــــديد التعصـــــب للحنفيــ ـــاني، وكــ ــى الجـــــلال القبــ ــ علـ
ويحط من قدر متصوفي الفلاسفة وخاصة ابن العربي وتقـرب مـن المؤيـد 

�شيخ بعد سلطنته وجاور بمكـة منـذ عـام  ��١هــ�١ م حتـى تـوفي عـام �١
� ��١هــ�٢ لقبيبـاني الحنفـي فقــد م أمـا ناصـر الـدين محمــد بـن بكـتمـر ا٢٠

ٍ القرآن الكريم وواظب على حضور دروس الشيخونية   حف
ـــه  ــ ـــه ولــ ــ ـــفهم بقولـ ــ ــاس وصـ ــ ــ ـــن أولاد النـ ــ ـــدد مـ ــ ـــاس عـ ــ ـــن إيــ ــ ـــر ابـ ــ ـــد ذكـ ــ وقـ

وكان عالمـاً فاضـلاً مـن "أو قوله " اشتغال بالعلم على مذهب أبي حنيفة"
واشـتغل بـالعلم "وأيضـاً " من أعيان الحنفيـة"أو قوله "أعيان أولاد الناس

ـــى ــــة علـ ـــذهب الحنفيـ ـــوروزي " مــ ـــنان النــ ــــن ســ ــر بـ ـــي خضــ ـــؤلاء الزينــ ومــــن هــ
الجركسـي كــان رئيســاً حشـما مــن أعيــان أولاد النـاس والشــيخ نظــام الــدين 
ـــد  ــ ــــدين محمـ ـــمس الــ ــ ــيخ شـ ــ ــــي، والشــ ـــي التركـ ــ ـــا الحنفـ ــ ـــي بغـ ــ ــــن الحـ ـــد بــ محمــ
الكماجي بن حسين بن قطلـو بـك الحنفـي، والناصـري محمـد بـن أيـتمص 

  .وغيرهم
ــة ـــخاوي جملـ ـــه  وقـــد ذكــــر السـ ـــى يديـ ـــم علـ ـــاس تلقـــوا العلـ مــــن أولاد النـ

وعلى أيدي علماء آخرين، وكانوا على قيد الحياة حين ترجم لهـم، مـنهم 
ـــرة  ــا المحمــــدي، درس فـــي علـــوم كـثيـ ناصـــر الـــدين محمـــد بــــن شـــاذي حجـ
ــه عنــد شــمس الــدين بــن خلـــف  ٍ القــرآن الكــريم وطلــب النحــو والفقـ فحفــ

ر مـن المـولعين بـالأدب الحنفي، وابن الديري والأقصرائي وغيرهم، وصا
ـــا  ــارزي وابـــن مزهـــر وأيضـ ــن البـ ـــل ابـ ــهم مثـ ــابر وجالسـ كـ ث الأ ــه، فمـــد وفنونـ
ٍ القـــرآن الكـــريم منــــذ  ـــوروزي الحنفـــي، حفـــ ــن شـــومان النـ ــر بـ الزينـــي خضـ
ث  ـــرو ــ ــــاد فـــــي شـ ــو وأجــ ــ � ونحـ ـــر ــ ـــن صـ ــا مــ ــ ــة وعلومهــ ـــغره، ودرس العربيـــ صــ
ــــن  ــطفى بـ ـــزين مصــ ـــي النحــــو، وكــــذلك طلـــــب الفقــــه الحنفــــي والـ الإرشــــاد فـ

ـــر ـــة  تقطمــ ــ ــــن بمدرسـ ــــن رزيــ ــــنجم بـ ـــى الــ ــ ــاري علـ ــ ــحيح البخـ ــ ـــــذي درس صــ والـ
  .الجاوي وعلى شيخ الألجهية

ــن  ٍ وهـــو محمـــد بـ ــر أحـــد أولاد النـــاس، ولقبــه بالحـــاف ــن حجـ وذكــر ابـ
علــي بـــن أيبـــك الســـروجي أبـــو عبــد الله، عنـــي بالروايـــة فســـمع الكـثيـــر مـــن 
ــيد  ــ ـــن سـ ـــري ولازم ابـ ـــل الدبوســــي وابــــن المصـ ـــديار المصــــرية مثـ �ي الـ ـــد محـ

ـــرعة النـــا ــتهر بسـ ٍ، واشــ ـــي الحفـــ ـــرى فـ ـــره حتـــى مهــــر وبلــخــ غايـــة كبـ س وغيـ
الكـتابــة والقـــراءة أديبـــاً بارعـــاً، قـــرأ الكـتـــب الكبيـــرة مثـــل معجـــم الطبرانـــي 
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ث الصـفدي فـي معجمـه مـا  الكبير، ومستخرج أبي نعيم، وقال عنه الصلا
لته عــن 

ٔ
رأيـت بعـد ابـن سـيد النــاس مـن يقـرأ أسـرع منــه ولا أفصـح، ومـا سـا

م النـاس ووفيـاتهم وأعمـارهم وتصـانيفهم إلا وجدتـه يعلمـه، شفـ مـن تـراج
وكان يستحضر من الشعر القديم والحديث جملة كـثيـرة وهـو معـدود مـن 

٨ ولو عمّر لكان من أعجوبة الزمان   .الحفا
هــذا وامتــد الأمــر لـــيس فقــط لأولاد النــاس بـــل تجــاوزهم إلــى الأحفـــاد 

ــذين نهجـــوا ســـبيل العلـــم محبـــة و  رغبـــة فـــي طلـــب العلـــم وأولاد الأحفــاد الـ
الشـرعي والتفقــه فــي أمـور الــدين، نــذكر مــنهم ممـن اســتطعنا إدراكهــم فــي 
المصـادر المملوكيــة، ناصـر الــدين محمــد بـن أميــر حــاج بـن أحمــد بــن آل 
 فــي بيـــت 

ٔ
ملــك، واشــتهر باســم قُـــوزي، وهــو مــن بيــت إمـــرة ورياســة ونشــا

ث فجـده أحمـد بـن آل ملـك الـذي تـرك الإمـرة وجـاور بمكـة وصـا ر مـن صـلا
الزاهدين، تتلمذ ناصر الـدين محمـد علـى يـد كبـار العلمـاء فخـتم الصـحيح 
� وقــد  ٍ القــرآن الكــريم وحــد ث الزفتــاوي وابــن الشــحنة وحفــ علــى الصــلا

� تــوفي عــام  �ســمعه الســخاوي وهــو يحــد ��١هـــ٦٦ م وكانــت جنازتــه ٦١
  .حافلة

� البكـتمري كان كل مـن أحمـد وعبـد الـرحمن أبنـاء  ومن عائلة الشر
� البكـتمـــري مـــن طـــلاب محمــد بـــ ن يُـــونس بـــن محمــد بـــن عمـــر بـــن الشــر

ــا الحنفــي، وســـمعا  العلــم وجــدهما لأمهمـــا كــان الــزين قاســـم بــن قطلــو بغـ
من أم هانف جدة أبيهما، وحضـر عبـد الـرحمن علـى السـخاوي دروسـه فـي 

�الصرغمتشـية وذلـك فـي حـوالي عــام  ��١هــ٩٠ � ومـن أحفـاد الأميــر . م٦
ال الـدين يُوسـف بـن محـي الـدين بـن أزبك من ططخ الشـيخ الفاضـل جمـ

الأميـر أزبـك الجركسـي الحنفـي، قــرأ شـرحي الشـيخ خالـد علـى الأجروميــة، 
ــازة، وأخــذ الفقــه علـــى  والقواعــد الالفيــة علــى ابـــن طولــون، وكـتبــت لــه إجـ
�ـم رحـل إلــى مصـر حيـث يـدرك نصــيبه  الشـيخ قطـب الـدين بــن سـلطان، 

� جدة، ومات بها ودفن بمقربة جدة صاحب   .الأزبكية في أوقا

  الفقهاء والحياة الدينية   

عرضـنا فيمــا ســبق لأولاد النــاس مــن طلبـة العلــم وراينــا أنهــم حرصــوا 
علـى تلقـي العلـم وخاصـة العلـوم الإسـلامية، وهـؤلاء خـرج مـنهم كـثيـر مــن 
ـــة  ــ ـــاء وأئمــ ــ نهم فقهـ

ٔ
ـــا ــ ـــراجم بـ ــ ــــحاب كـتــــــب التـ ــنفهم أصــ ــ ـــذين صــ ــ ـــاء والـ ــ الفقهـ

٨ زمـانهم، وبالبحـث توصـلنا إلـى  الكـثيـر مـنهم الـذين تركــوا عصـرهم وحفـا
للمكـتبـة الإسـلامية مصــنفات إسـلامية تعـد اليــوم أصـولا ومصـادر أساســية 
أمـام البــاحثين، وهــي فــي نفـس الوقــت شــاهدة علــى مـا وصــل إليــه هــؤلاء 
أولاد الناس من درجة عالية في التفقه في علوم الـدين المتنوعـة وصـنوفه 

ـــدوا ال ـــد مــــنهم مــــن تقلـ ــد العديـ ـــرة، وأيضــــا وجــ ـــي الكـثيـ ـــاء فــ ـــدريس والإفتـ تـ
المعاهـد العلميــة المختلفــة فــي ذلــك العصــر والممثلــة فــي مــدارس العصــر 

  .المملوكي بمصر وبلاد الشام
ـــروا  �ـ ــذين أ ــا مـــن أخبـــار هــــؤلاء الفقهـــاء الـ ــا للفائـــدة نســـوق طرفــ وإتمامـ
الحيـــاة الدينيـــة فـــي العصـــر المملـــوكي بكـثيـــر مـــن المصـــنفات الإســــلامية، 

ـــ ـــة فــ ـــة عاليــ �قافيــ ـــة  ـــكلوا قيمــ ـــر وشــ ــ ــاريخ مصـ ــ ـــن تـ ـــة مــ ـــة الهامــ ــــك الحقبــ ي تلـ
  .المملوكية

الشيخ الإمام العالم شـهاب الـدين أحمـد بـن كُنْدغُـدي الفقيـه الحنفـي 
نــه أحــد الفضــلاء المهــرة مــن الحنفيــة اشــتغل فــي عــدة "ذكـره ابــن حجــر 

ٔ
با

نزيــل الحســـينية كـــان عالمـــا فقيهـــا "والســـخاوي بقولـــه " علــوم وفـــاق فيهـــا
تفقــه علــى يديــه ابــن حجــر العســقلاني أخــذ  وممــن" دينـا ينــزى بــزي الجنــد

عنه فوائده، ومجد الدين بن مكانس المقامـات حيـث كـان يجيـد تقريرهـا 
�توفي عام  ��١هـ�٠   .م�٠

العالم الفاضل ناصر الدين محمد بن خاص بك التركـي الحنفـي وهـو 
ـــد  ـــه أحــ نــ

ٔ
ـــن إيـــــاس وصــــف با ــــى عهــــد ابــ ـــودين علـ ــــاص بكيــــة الموجــ جــــد الخـ

مـن الإشـتغال بالفقــه والحـديث، وكـتـب كـثيــرا  الفضـلاء المتميـزين، أكـثــر
ـــاء  ٤فتـ ــة، وتصــــدى ل ـــار علاّمــــة فـــي علــــوم الحنفيــ ـــى صـ وجمـــع ودرس، حتـ
كــابر مـــن الأمـــراء  ــد الأ والتــدريس مـــدة، وانتفــع بـــه الطلبــة مـــع وجاهتــه عنـ

ـــال ــ ـــزي فقــ ــ ــــه المقريــ ــ ــــى عليـ ــ �نـ ـــرهم أ ــ ـــدمي : وغيــ ــ ــــة ومقــ ــ ــان الحنفيـ ــ ــ ــــد أعيـ ــ أحـ
أكمــل الـدين الحنفــي، وكــان المماليـك الســلطانية، ومــن أسـاتذته الشــيخ 

ــــام  ــ ـــوفي عــ ــ ــ ــــد تـ ــ ـــدنيا وقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــداً فــ ــ ــ ــــه زاهـ ــ ــــن إقطاعــ ــ ـــل مــ ــ ـــا يتحصــ ــ ــ ـــا بمـ ــ قانعــ
� ��١هـ�١   .م١٠

الإمـام العـالم زيـن الـدين أبـو العــدل قاسـم بـن قطلـو بغـا الســودوني، 
ـــاً  ـــان محبــ ـــي، كــ ـــم الحنفــ ــتهر بقاســ ــ ـــوفيتها، واشـ ــد صــ ـــرفية وأحـــ ـــل الأشــ نزيـ

ـــذ القـــرآن الكــــري خـ
ٔ
ــه فا ـــم والإســـتذادة منــ ـــدين لطلـــب العلـ ــى شــــمس الـ م علـ

ـــدين  ـــى عـــلاء الـ ــة، والتفســـير علـ ــي إمـــام البرقوقيــ ـــن أحمـــد الزراتينــ محمـــد بـ
محمـد بــن محمـد البخــاري الحنفــي، وعلـم الحــديث عــن تـاج الــدين أحمــد 
ــه عـــن ســـراج  ــن حجــر العســـقلاني، والفقـ ٍ ابـ ــاني والحـــاف بــن محمـــد النعمـ
ـــدين  � الهدايــــة، ومجـــد الـ ــار � بقـ ــارس المعـــرو ـــن علـــي بـــن فــ ــر بـ الـــدين عمـ
ــــن  ــــدين يحــــي بـ ـــام الـ ـــي، ونظـ ـــد الرومــ � بالمجـ ـــرو ـــي المعــ إســــماعيل الزمزمـ
ـــوي ودرس أصــــول  ـــدين بـــن عبــــد الســـلام القيلـ ـــيرامي، وعـــز الـ يوســـف السـ
� الـدين السـبكي  � الهدايـة وشـر الفقـه علـى العـلاء البخـاري، والسـراج قـار
ـــري، وأخــذ علـــم الفـــرائض والميقــات عـــن ناصـــر الـــدين  وســعد الـــدين الديـ

ــن  البارنبــاري، وكـــان مــن جملـــة أســاتذته ابـــن الهمــام وتقـــي الــدين أحمـــد بـ
ــي المـــالكي البوصـــيري، وناصـــر  ــن علـ �، وحســـين بـ علــي المقريـــزي المـــؤر
� بــابن الفاقوسـي وغيــرهم، ودرس طرفــا  الـدين محمــد بـن حســن المعـرو
مـن كـتــب الأدب والشــعر وأجــازه بعــض أســاتذته وهــو فــي مقتبــل العمــر، 

�نـى عليـه بعـض علمـاء عصـره وأذن لـه مشـايخه بالإفتـاء والتـدريس،  وقـد أ
ـــام العلامــــة  ــر بالإمـ ـــالم الـــذكي، وابــــن حجـ ـــيخ العـ فـــذكره ابــــن الـــديري بالشـ
ـــار  ـــه الإيثـ ـــر كـتابـ ـــرأ علــــى ابــــن حجـ ـــد قـ ــان قـ ٍ، وكــ ـــاف � الفقيــــه الحـ ـــد والمحـ
�ار، وذكره البقاعي وهو أحد تلامذته،كان فريـداً فـي علـوم  بمعرفة رواة الآ

ــا أمــا الإمـــام الســـخاوي فقـــال كـثيــرة فـــي الفقـــه والأصــول والحـــديث وغي رهـ
هــو إمــام علامــة قــوي المشــاركة فــي فنــون، ذاكــر الكـثيــر مـــن الأدب "عنــه 

ــه ـــل " ومتعلقاتـ صـــحبه الســـخاوي وســـمع منـــه وكـتـــب عنـــه، وكـــان مـــن أمثـ
  .تلامذته وكانت بينهما مودة

ــيخ قاســــم  ـــراجم مؤلفــــات الشــ ـــاج التـ ـــه تـ هـــذا وقــــد حصــــر محقــــق كـتابـ
�ـة مصـنف  �لا فـي كـثيـر مـن العلـوم مـا بـين المفقـود فبلغت نحوا من مئـة و

والمخطــوط والمطبــوع ومـــن أشــعاره التـــي رد فيهــا علـــى المتطــاولين علـــى 
ومـن الفقهـاء أولاد النـاس الـذين قلـدوا  :المذهب الحنفي ردا على من قـال

٤فتاء والتدريس في مصر وغيرها مـن حواضـر  مناصب قضائية وجلسوا ل
غيـر مــا ذكرنــا مــن فقهــائهم، وإن  الدولـة المملوكيــة المختلفــة جملــة كـثيــرة

ـــر  ــ ـــة خـــــلال العصـ ـــر مـــــن مدرســ ـــدريس فـــــي أكـثــ ــــاموا بالتــ ـــد قـ ـــؤلاء قــ ــان هــ ــ كـ
تي

ٔ
  .المملوكي، فمنهم من يا

عـلاء الــدين علـي بــن بلبــان الفارسـي الحنفــي مـن شــيوخه الــدمياطي، 
ومحمـد بـن علـي بـن مسـاعد، وبهـاء الـدين بـن عسـاكر، وتفقـه علـى الفخــر 

لأرغـون النائـب، إلـى أن عظمـت منزلتـه فـي  بن التركماني، وكـان مصـاحباً 
ــب صـــحيح بــــن  ث الجـــامع للخلاطـــي، ورتـ ـــر دولـــة الظـــاهر بيبـــرس وقـــام بشـ
ـــي،  ـــذلك القطـــــب الحلبــ ـــه بـ ــد كلفــ ــي الكبيــــر، وقـــ ــ ـــم الطبرانـ حيــــان، ومعجــ

�   .وعين مرة للقضاء لما يتصف به من سكون وعلم مع شدة عفا
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ـــد  ــ ـــن عبــ ــ ــــين بــ ـــــن لاجــ ـــراهيم بــ ــ ــــدين إبــ ــان الــ ــ ــ ـــل برهـ ــ ــــه الفاضــ الله الفقيــ
ــن  ــدين بـ ــذ فيهـــا علـــى يـــد الشـــيخ تقـــي الـ الرشــيدي بـــرع فـــي القـــراءات وتتلمـ
ـــدين  ــه عـــن علـــم الـــدين العراقـــي والأصـــول علـــى تـــاج الـ ــائخ وأخـــذ الفقـ الصـ
ـــة  ـــاوي والجزوليــ ـــل الحــ ــــر مـــــن الكـتـــــب مثــ ٍ الكـثيـ ـــ ــان حفــ ــاري، وكـــ ــ البارنبـ
� طرفاً من الطب والحساب وصنف الخطب وله نظم غيـر مشـهور،  وعر

ث والتواضـــع، واســتمر خطيـــب جـــامع أميـــر حســـين وكــان مشـــهور با لصـــلا
٣ عليـــه عــــام  ـــر ـــاهرة، عـ ــوبي خـــارج القـ ـــوهر النــ �بحكـــر جـ � ـــ٦ ��١هــ � م �

ـــورة والخطبــــة فــــي مســــجد رســــول الله صــــلى الله عليــــه  قضـــاء المدينــــة المنـ
ـــل  ــ ـــع الســـــلطان وولاه، وظـ ـــع مــ ــ ـــدما اجتمـ ــــم يوافـــــق بعــ ـــامتنع ولــ ــــلم فــ وسـ

�بالقاهرة إلى أن توفي بها في عام  � ��١هـ٩ �   .م�
ومـن الفقهــاء الـذين قــاموا بتــولي التـدريس الشــيخ عمــر بـن بلبــان بــن 
ــلا  ــ ــــا فاضــ ـــقِ فقيهـ ــ خَلْـ

ْ
ـــقْ وال ــــن الخُلُــ ــتهر بحســ ــ ــــذي اشـ ـــوزي والــ ـــد الله الجــ عبــ

ــازل لــه المـــزّي عـــن مشـــيخة  وأديــب المعـــي لـــه نظــم ومعرفـــة بالعربيـــة، تنـ
ــدين خليــل بـــن كيكلـــدي  ث الـ ٍ الفقيـــه صــلا المعزيــة وأيضـــا الشــيخ الحـــاف

ـــ ـــن عبــ ـــه بــ ــي الفقــ ـــرع فـــ ـــم وبــ ـــى العلــ ـــافعي تلقــ ـــقي الشــ ـــي الدمشــ د الله العلائــ
والحـديث وقــرأ بنفســه وصــار لــه يــد طـولى فــي فــن الحــديث وذكــره جمــال 
ــا فـــي  ٍ عصـــره إمامـ ــنوي فـــي طبقاتــه وقـــال عنـــه كـــان حــاف ــن الأسـ الــدين بـ
/ في القـدس وجلـس للفتيـاء والتـدريس تـولى دروس  الفقه والأصول، عا

ـــا فتـــرة، ـــل بهـ ــائر الفقهيــــة  الصـــلاحية وظـ ـــاب النظــ ـــنفات منهـــا كـتـ ولــــه مصـ
�توفي عام  � ��١هـ١ ٍ عـلاء الـدين بـن مغلطـاي بـن قلـيج �٦ م أما الحـاف

ٍ عصـــره والـــذي تلقـــى العلـــوم  بــن عبـــد الله البكجـــري، إمـــام وفقيـــه وحــاف
ـــديث  ــ ــــيخة الحــ ــ ـــولى مشـ ــ ـــي وتــ ــ ـــردي والعراقــ ــ ـــر الكــ ــ ـــن عمــ ــ ـــن ابــ ــ ـــرعية عــ ــ الشــ

صرغمتشــية والناصـــرية، بالمظفريــة، والبيبرســية ومدرســة أبـــي خليقــة وال
ث  ـــر ـــا شــ ـــانيف منهـ ـــري، وصــــنف الكـثيــــر مـــــن التصـ وميعــــاد آقســــنقر الناصــ
ـــة  �ـ �لا البخـــاري فـــي نحـــو مـــن عشـــرين مجلـــد وإكمـــال تهـــذيب الكمـــال فـــي 
ث بعــض مـن سـنن ابــن  عشـر مجلـداً، وكـتـب فــي المؤتلـف والمختلـف وشـر

الزهــر الباســم فــي "ماجــه، وكـتــب فــي الســيرة النبويــة مؤلفــه الــذي أســماه 
�وتوفي عام " رة نبينا أبي القاسمسي � ��١هـ٢ �   .م٠

وشـهد العصـر المملــوكي الثـاني العديـد مــن أولاد النـاس الـذين تقلــدوا 
ـــدغمص  ــ ـــن أيـ ـــا بــ ــ ــــن زكريـ ــطفى بـ ـــنهم مصـــ ــ ـــاهرة مـ ـــدارس القــ ــ ـــي مـ مناصـــــب فــ
القرمـاني، شـارك فـي الفقـه والفنـون، درس الفقـه الحنفـي بالصرغمتشــية، 

تقر بعـــدها فــي مشــيخة مـــدفن وقــرره ســودون مــن زاده فـــي مدرســته، واســ
�الأميـر قجــا السـلـحدار وتــوفي عــام  ��١هـــ٠٩ م وقــام زيــن الــدين أميــر �٠

، "والمتصـدر بهــا"حـاج بـن طنبغـا بالتـدريس فـي الجماليـة وأصـبح إمامهـا 
وكـان مــن شــيوخه الإمــام ابــن حجــر العســقلاني قــرأ عليــه البخــاري، وأخــذ 

ـــورة  ــ ـــر سـ ــ ــــى آخـ ـــراءات إلــ ــ ــــبع قـ ـــران الســ ــ ــــن عمـ ـــي بــ ــ ــان ) ق(عـــــن الشمسـ ــ وكــ
ث والبر توفي عام  �موصوفا بالصلا � ��١هـ� �   .هـ٠

ــن  ــن طيبغــا بـ ــباي الشــيخ علــى بـ � برسـ هــذا وقــد قـــرر الســلطان الأشــر
ه 

ٔ
ـــا ــ ـــذي أنشــ ــ ـــة الــ ــ ـــاً بمدفنـ ــ ـــاً وخطيبــ ــ ــــي مدرسـ ــ ـــاني الحنفـ ــ ــــــك التركمـ ـــاجي بـ ــ حـ

ــــام  ـــوفي عـ ـــحراءوقد تــ �بالصـ � ـــ� ��١هــ � ــــن � ــــد بـ ــــام الــــدين محمـ ــا نظـ ــ م أمـ
لعلــم عــن العديــد مــن فقهــاء القـــاهرة الجيبغــا المشــهور بالنظــام فقــد أخــذ ا

ولازم حســن القدســي شــيخ الشــيخونية إلــى أن أجــازه شــيوخه ومــنهم تقـــي 
 � ـــد ــ ـــراء وحــ ــ ٤قــ ـــدر ل ــ ـــــي وتصـ ــــدين الفاقوســ ــ ـــر الـ ــ ـــزي، وناصـ ــ ـــدين المقريــ ــ الـ
ـــا  ــ ــــوني وأيضــ ــ ـــامع الطولـ ــ ـــه بالجــ ــ ــــدريس الفقـ ــ ــــي تـ ــ ــتقر فـ ــ ــ ـــــحيحين، واسـ بالصـ

وادار الثـاني بالحسنية، وبعد ذلك رفض تـولي التـدريس لأن تنبـك قـرا الـد
ـــاغر  ـــو مــــن أصــ ـــرائي لمــــن هـ ـــين الأقصـ ــد الأمــ أعطــــي مشــــيخة الجانبكيــــة بعــ
ــــن  ـــه مــ ـــردد عليــ ـــن يتــ ــ ـــم ينقطـــــع عمـ ـــه، ولــ ــــن إقطاعــ ـــه مــ ــــه وقنـــــع برزقــ طلبتـ

الطلبـة، ولـم يـذكر السـخاوي، تـاريخ وفاتــه ممـا يـدل علـى أنـه كـان يعــيص 
حتـى ذلـك العهـد، وقــد قـرر الأميـر محمـود بــن العينـي عضـد الـدين محمــد 

كمـاس اليشـبكي فـي خـزن الكـتـب بمدرسـة جـده البـدر العينـي، وكـان بـن أر 
ــو بغـــا،  ــن الـــديري والـــزين قاســـم بـــن قطلـ ــه علـــى ابـ عضــد الـــدين ممـــن تفقـ
ٍ بـن حجـر وغيـرهم، وبـرع فـي الفقـه والحـديث وعلـوم الـدين  وعلـى الحـاف

  ".وكان لطيف الذات كـثير الأدب"
هــم مجــالات ولنختـتم هــذه النخبـة مــن أولاد النــاس الـذين بــرزوا فـي أ 

الحياة الدينية بالعصر المملوكي بالسيفي محمد سيف الدين بـن عمـر بـن 
قطلــو بغــا بــن الـــركن البكـتمــري الحنفــي، عــالم فاضـــل مــن أســرة وصـــفت 

 -فوالدتــه أم هــانف الهرونيــة -بــالعلم وبتخــريج جماعــة كبيــرة مــن العلمــاء،
همــام بـرع فـي علـوم عـدة فـي الفقـه والأصـول والعربيـة، وذكـره شـيخه ابـن 

ـــوده والعمــــدة  ـــريم وجـ ـــرآن الكـ ٍ القـ ـــ ـــرية، حفـ ـــديار المصـ ـــه محقــــق الـ بقولـ
والشـاطبيتين وألفيــة ابــن مالــك، وأخــذ الفقـه عــن التقــي ابــن عبــد البــاري 
ـــي  ـــام فــ ـــتاذه ابــــن همــ ـــن أســ ـــاب عــ ــقلاني، ونـ ـــر العســـ ـــن حجــ ـــمع مـــــن ابـ وسـ
مشـيخة الشــيخونية عنــد حجـه، وتــولى مشــيخة الجـامع المؤيــدي، وراجــع 

مــن المسـائل، وأخــذ عنـه الجــلال السـيوطي وغيــره،  السـخاوي فــي كـثيـر
بيات شعرية بدأها بقوله

ٔ
�اه السيوطي با   :وقد ر

  مات سيف الدين منفردا          وغـدا في اللحد منغمدا
  لـم تزل أحواله رَشـدا  عالم الدنيـا وصالحـها                      
  مـا أتاه ملـحدا كمـدا     ناصـر دين النبـي إذا                     

ولـم يقتصـر دور أولاد النـاس فـي الحيــاة الدينيـة علـى مـا قـدمناه فقــط 
بل ظهر منهم من برع في قراءة وتـلاوة القـرآن الكـريم بـالقراءات السـبع، 
ــارم  ــن صــ ـــمس الـــدين محمــــد بـ ـــاد الـــتلاوة شـ ــتهر بـــالقراءات وأجـ وممـــن اشــ

�، الدين قايماز الدمشقي، تلا بالسبع على جملة مـن ال وكـان خيـراً "شـيو
ـــــمت ـــن السـ ــ ـــعاً حســ ــ ــــام " متواضـ ـــوفي عــ ــ �تــ ـــ٠٢ ــ ــ ��١هـ ـــر ٠٢ ــ ــــي العصــ م وفــ

المملـوكي الثـاني ذكـر مـن أحفـاد الاميـر ركـن الـدين بيبـرس الحاجـب الأميـر 
أميـر علــي بـن شــهاب الـدين بــن بيبــرس الحاجـب قــرأ بالسـبع قــراءات علــى 

وقــد لقبـــه " وكــان حســـن الأداء طــري النغمـــة"والــده شـــهاب الــدين أحمـــد 
م� الناس هو ووالده بخانقاة سـعيد السـعداء فـي قيـام  �، ا� ابن إياس بالمقر

�رمضـان فتــرة مــن الزمــان تــوفي عــام  ��١هـــ٠١ م وقــد تقــدم بــه الســن �٩
ـــاهر  ـــرع وحظــــي عنــــد الظـ ــد وبـ ـــار بالتجويــ ـــن نوكـ ــهاب أحمــــد بـ واشــــتغل لشــ
ـــــلال  ـــه الجــ ــ ـــر حياتـ ــ ــــي آخــ ــــــحب فــ ـــة وصـ ــ ـــر جامعـ ــ ـــاه نظــ ــ ــــى أعطـ ــ ـــق حتـ ــ جقمـ

  .من الفنون السيوطي وأخذ عنه كـثير
ـــي  ـــى المـــــذهب الحنفــ ــانوا علــ ــ ـــة المماليـــــك كـ � أن غالبيــ ـــرو ومــــن المعــ
ـــى  ــبون فـــي ترجمـــاتهم إلـ ــا مـــا كـــانوا يُنسـ الأمـــراء والفقهـــاء والعلمـــاء، ودائمـ
ـــى  ــ ـــوا علـ ـــاس تفقهــ ـــن أولاد النــ ــدد مــ ـــنهم عـــ ــ ـــرز مـ ـــي ولكـــــن بــ مـــــذهبهم الحنفــ
� مـنهم العلمــاء والفقهـاء، وبـالرغم مــن  المـذاهب السـنية الأخــرى، ونخـ

�رنـا تتبــع قلـ ة عـدد هـؤلاء الــذين تركـوا المـذهب الحنفـي إلــى غيـره، إلا أننـا آ
ســير بعضـــهم لإدراك مــدى مـــا وصــل إليـــه أولاد النــاس مـــن الإطــلاع علـــى 
ـــة  ــــة المعاهــــد العلميــ ــــدرس فــــي أروقـ ـــت تـ ــي كانـ ــنية التـــ كافــــة المـــــذاهب الســ
المملوكيـة وأهمهــا الأزهــر الشــريف والمـدارس الأخــرى، وأنهــم لــم يتقيــدوا 

ـــذ ـــى المـــــذاهب بمـ � علـ ـــر ـــروا التعـ �ـ ـــل آ ـــه بـ ــوا فهمهــــم عليـ ـــائهم ويغلقــ هب آبـ
  .الأخري فتحول العديد منهم إلى الشافعي والحنبلي والمالكي

ــني  ــن بيلـــك المحســ ــدين أحمــــد بـ ــهاب الـ ـــاس شـ فمـــن الأمـــراء أولاد النـ
ونَظَـمَ التنبيـه علـى روي الشـاطبية فجــاء "والـي دميـاط وكـان أديبـاً شـافعياً 

ول علــى الشـيخ تقـي الــدين  وكـان" قصـيدة بديعـة
ٔ
٣ مـا ينظمـه أول بـا يعــر

السبكي صاحب طبقات الشافعية إلى أن كمـل الـنظم وكـان الأميـر ناصـر 
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ــى المـــذهب  الــدين محمـــد بــن أرغـــون المــارداني عالمـــاً بارعــاً فـــي العلــوم علـ
  .الشافعي

ث الـدين بــن  ومـن أولاد النـاس شـافعية المـذهب أيضـا أبـو سـعيد صـلا
إنـه لـم " فقيها شافعيا حافظا ذكره المقريزي بقولهكيكلدي الشافعي كان 

ــــه ــ ـــديث مثلـ ــ ــي الحــ ــ ـــده فــ ــ ـــافعي " يخلــــــف بعــ ــ ـــه الشــ ــ ـــي فقــ ــ ــنفاته فـ ــ ــ ــــن مصـ ومــ
ب في قواعد المـذهب" الأربعـين "وكـذلك صـنف كـتـاب " المجموع المذه�

ــن لاجـــين مـــن أعيـــان " فــي أعمـــال المتقـــين وكـــان برهـــان الــدين إبـــراهيم بـ
�الفقهاء الشافعية وتوفي عام  � ��١هـ٩ �   .م�

ــن الشـــيخ  ــافعية جمـــال الـــدين ابـ ــى الشـ وممـــن تحـــول مـــن الحنفيـــة إلـ
�ــم تحــول  الفقيـه علــي بــن بلبـان الفارســي تفقــه علـى مــذهب والــده الحنفـي 
لم والده كـثيراً لذلك، واعتُبـرَ والـده مـن أعيـان الحنفيـة فـي 

ٔ
شافعياً وقد تا

زمنــه وأيضــا الشـــهاب أحمــد بـــن تــاني بـــك وقــد تتلمـــذ علــى عـــدد كبيــر مـــن 
٨ فــي زمانــه ذكـــر ذلــك بنفســه للســخاويال ونـــرى أيضــا بعــض أحفـــاد . حفــا

أحفـاد أولاد النــاس تفقهــوا علــى المــذهب الشــافعي مــنهم زيــن الــدين عبــد 
اللطيــف بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر بــن أبــي بكــر بــن إبــراهيم بــن منجــك 

  ".كان شافعي المذهب حسن الاعتقاد"نائب الشام 
تفقـه عليهـا أولاد النـاس المـذهب  ومن المذاهب السنية الأخرى التـي

�ـم  الحنبلي، فقد كان الأمير محمد بن جنكلـي بـن محمـد بـن البابـا حنفيـا 
� واشـتغل فــي عــدة فنــون وكـتـب بخطــه أبيــات مــن  تحـول حنبليــاً، وحــد

  :نظمه منها
  محمد بن جنكلي بك استجار الحنبلي                   

نت ذو التفضل           فاغفـر ذنـوبـه                        
ٔ
  فا

فقـــد كـــان لـــه ذوق وفهـــم جيـــد فـــي الأدب والشـــعر، وكـــان كـثيـــر البـــر 
  .والإيثار لأهل العلم

وقد وجدنا أسرة من أسـر أولاد النـاس قـد جمعـت بـين جنباتهـا عـدداً 
ـــدين  ــن ركـــن الـ ــدين محمـــد بـ مـــن المـــذاهب الســـنية، وهـــي اســـرة حســـام الـ

محمـد حنفـي المـذهب  عمـر بـن قطلـو بغـا البكـتمـري، فكـان حسـام الـدين
ــن  وزوجــه أم هــانف الهورنيـــة ســبطة القاضـــي الشــافعي فخــر الـــدين محمــد بـ
محمـد القايـاتي شــافعية المـذهب وأخــذت عـن جـدها وأبيهــا، وقـد انجبــت 
ـــم شــــجاع الــــدين محمــــد  ــا أولاداً هـ ـــر بــــن قطلــــو بغــ ـــام محمــــد بــــن عمـ للحسـ
ــنهم  ــ ـــرز مـ ــــي، وبــ ـــور حنبلـ ـــالكي، ومنصــ ــــونس مـ ــــدين يـ � الـ ـــر الشــــافعي وشــ

خ محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن قطلــو بغــا الحنفــي وكــان مــن علمـــاء الشــي
عصـره ومـن أعيـان فقهــاء الحنفيـة وذكرنـا طرفـا مــن سـيرته فـي فقهــاء أولاد 

  .الناس

  العلماء والحياة الثقافية   

ازدهـرت الحركـة العلميــة فـي مصــر خـلال عصــر سـلاطين المماليــك، 
ــبلاد  ــبلاد بـــؤرة النشـــاط العلمـــي يفـــد إليهـــا مـــن كافـــة أنحـــاء الــ وأصـــبحت الـ
ـــداد علــــى أيــــدي  ــا أصــــاب بغـ ــى مــ الإســـلامية، ويرجــــع الســــبب فــــي ذلــــك إلـ
� للمــدن الإسـلامية فــي الأنـدلس مــن تخريـب وتشــريد  المغـول، ومــا حـد

ه أهل الشام مـن تعـدي المغـول والصلـيبيين وعـدم لأهلها، وأيضا ما عانا
ـــاً  ــداً آمنــ ــر بلــ ــ ـــرب إلا مصـ ـــرق والغـ ـــاء الشــ ـــد علمـ ـــم يجــ ـــم، فلـ ــتقرار بلادهــ اســ
ـــا  ــ ــ ـــدوا عليهــ ــ ــ ــــية، فوفـ ــ ــ ـــة العباسـ ــ ــ ـــاء الخلافـ ــ ــ ــــبحت داراً لإحيــ ــ ــتقراً، وأصــ ــ ــ مســ
ـــاء  ــ ـــة العلمــ ــ ـــى رعايــ ــ ـــر علـ ــ ـــلاطين مصــ ــ ـــرص سـ ــ ـــد حــ ــ ــــالاً، وقـ ــ ـــات وأرسـ ــ جماعـ

�ر في ازد   . هار الحياة العلمية في مصروتشجيعهم فكان لذلك أبلخ الأ
� والفنـون فكـان مـنهم  وقد شارك أولاد الناس في بعض هذه المعـار
 � ــار ــ ــــوم المعــ ــــن علـ ــا مــ ــ ـــاريخ وغيرهـ ــ ــعر والتـ ــــة والأدب والشـــ ـــاء للعربيــ علمــ

العامة، نحاول إلقاء الضوء علـى مشـاركاتهم فـي إذكـاء الحركـة العلميـة فـي 
  .مصر خلال العصر المملوكي

ــنفوا ففـــي علـــوم العربيــــة  والأدب بـــرز مـــن أولاد النــــاس مـــن الـــذين صــ
وكـتبوا الشعر والنثـر، وإن كـان يؤخـذ علـى الأدب والشـعر بعـض الضـعف 
الذي اعتراه نتيجة للاختلاط بالأعاجم من ترك ومغول وأرمـن وغيـرهم، 
ـــبح  ـــة، وأصــ ـــي التصـــــنيف والكـتابــ ـــة فــ ٨ العاميــ ـــا ــــر مـــــن الألفــ ــول كـثيـ ودخـــ

  .على أذن المستمع العربيبجانب الفصحى بعض التراكيب الغريبة 
ث الـدين خليــل بــن الأميــر عــز الــدين  ومـن هــؤلاء العلمــاء الإمــام صــلا
ـــفدي،  ث الــــدين الصـ ــيخ صــــلا � بالشــ ـــي المعـــرو ـــن عبــــد الله الألبكـ أيبـــك بـ

�راً شاعراً "وكان  برع وساد في الرسـائل والـنظم والنثـر " إماماً بارعاً كاتباً نا
ـــط المنســــوب" ـــودة،" وكـتــــب الخـ ـــي  أى الفــــائق الجـ ــائـف فــ ـــدة وظــ ولــــي عـ

ـــا  ـــاء بهــ ـــه الإنشــ ـــق وكـتابــ ـــال بدمشــ ـــه بيـــــت المـ ـــا كـتابــ الإدارة المملوكيــــة منهــ
�ــم كـتابـــه الســر بحلــب وباشـــر وظــائـف جليلــة، وكـــان  وبالــديار المصــرية، 
ٍ أبـي الفـتح ابـن  بينه وبين علماء عصـره مكاتبـات ومراسـلات مثـل الحـاف

الـدين عمـر  سيد الناس، وجمال الـدين بـن نباتـه المصـري، والشـيخ زيـن
بن الوردي وغيـرهم ومـن مصـنفاته التـي ذكرهـا أبـو المحاسـن كـتـاب جنـان 
الجناس، وفض الختام عن التورية، والاستخدام والممـاراة والمجـاراة فـي 
مجلــدين، نصــرة الثــائر علــى المثــل الســائر، وخلــوة المحاضــرة فــي جلــوة 
ــان فــــي  � الخيـــل، وكـتـــاب نكـــت الهميـ ـــا المـــذاكرة، وجـــر الـــذيل فـــي أوصـ
نكــت العميـــان، وأهـــم مــا كـتـــب كـتـــاب الــوافي بالوفيـــات، وكـتـــاب أعيـــان 
العصـر فــي أعـوان النصــر، وقـد عــدد أبـو المحاســن مـن تصــانيفه مـا يقــرب 

�ين مصنفا، وقال  �لا �نين و   ".إن له تصانيف غير ذلك"من ا
  :ومن نظمه في زيادة النيل       
كمدت الأعادي        

ٔ
  زادت أصابع نيـلنا       وطمت فا

  وأتت بكل جميـلة       ما ذي أصابع ذي أيـادي       
ــــام  ـــة عــ ــ ــر المحروســ ــ ــــده بمصــ ــ ـــان مولـ ــ �وكـ � ـــ� ــ ــ ��١٢هـ ـــاق � ــ ـــي زقــ ــ م فـ

�وكانت وفاته بدمشق عام . القناديل � ��١هـ� �   .م ودفن بالصوفية٢
ومـن علمــاء العربيــة الـذين صــنفوا فــي العربيـة الإمــام العــالم العلامــة 

ـــدين ـــر ســـيف الـ ــن الــــدين عمـــر بــــن الأميـ ــان إمــــام  زيـ قُدَيْــــد القلمطـــاوي، كــ
ــاركات فـــي فنـــون أخـــرى  ــه مشـ عصــره فـــي النحـــو والعربيـــة والتصـــريف، ولـ
ـــداء زي الأجنـــاد ولا يتعــــاظم فـــي احوالــــه،  ـــاً علـــى ارتـ كـثيـــرة، وكـــان حريصـ
ــــام  ــ ــ ــ ـــيم عــ ــ ــ ــ ــ ــــــت العظـ ــ ــ ــــه للبيــ ــ ــ ــ ـــي مجاورتــ ــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ـــة المكرمــ ــ ــ ــ ــ ـــوفي بمكـ ــ ــ ــ ــ ــــد تـ ــ ــ ــ وقـ

� ��١هـ�٦   "ولم يخلف بعده مثله في علم العربية والتصريف"م ٦٢
/ الأقتمــري  واشـتهر فــي علـوم العربيــة ناصــر الـدين محمــد بـن قرقمــا
� عصـــره مـــنهم العـــز عبــــد  ــيو ــان الحنفيـــة، أخــــذ عـــن كـثيـــر مـــن شــ مـــن أعيـ
السلام البغدادي، وصنف في الأدب ونظـم الشـعر فمـن مصـنفاته كـتـاب 

، وكـتـب بخطـه "الجمـان علـى القـرآن"ولـه " زهر الربيع في شواهد البديع"
ــان م ــ ـــرة، وكـ ــان يكـتـــــب كـتــــب كـثيــ ــ ـــا، وكـ ـــه منهــ ـــر رزقــ ـــة، وأكـثــ ـــاً للكـتابــ لازمــ

بالليل على ضوء القمر وقد نظـم شـعراً فـي الإمـام شـهاب الـدين ابـن حجـر 
  :عندما تولى قضاء الشافعية قال فيه

  قاضـي القضاة نوالـه المبذولا  إن كنـت خنتك في الهوى فجحدت من
  ولاوجعلت فـي علـم الحديـث نظـيره  من يجهـل المعقول والمنقـ

  : وله في ابن حجر أيضا
  يا حبذا النيل المبـارك جارياً        بمصر كجري الفضل من علمائها         

فق سمائهـا  
ٔ
  وإلا كجود العسقلاني من غدا       شهابا لذي العليـا با
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  :ثير من النظم الرقيق العذب كـقولهوله كـ
  إذا مَن� مَنْ تهوى عليك بنظرة  أماط الجوى من نار قلبك والبلـوى 

  فكن شاربا صبرا لمُرِّ صدوده  فما ذاق من الوصل مَنْ هم بالسلوى

وكـان يتــزيا بـزي الجنـد مـن أولاد النـاس ذي شـكل نضـر بهـيج وسـكينة      
ووقار، محبا للفقراء، واعتقاد حسن بل كان الناس يتردون عليـه للزيـارة 

�توفي عام  � ��١هـ٢ �   .م�
ومـن الشـعراء أولاد النـاس الـذين ذاع صــيتهم العـلاء علـي بـن ســودون      

ـــوم بعــــ ـــريم اليشــــبغاوي الحنفــــي درس كـثيــــر مــــن العلـ ـــرآن الكـ د حفظــــه للقـ
خـذ الفقـه عـن سـعد الـدين بـن الـديري، وعلـم الميقـات مـن 

ٔ
بالشـيخونية فا

�ـم شــارك مشـاركة جيــدة  ٣ علــى الجـلال الحصــني،  ابـن المجــدي والعـرو
ـــرع فيــــه  ـــاجد، وصــــنف فـــي الأدب وبـ ـــرة، وأم� بـــبعض المسـ ـــون كـثيـ فـــي فنـ

  : ونظم الكـثير ومن نظمه في فتح خوخة الجسر في فيضان النيل
  ذلك البشارة باب الجسر قد فتحا      وطائر البشر في أغصانه صدحـا    

ا          وجاءنـا فرج من بـعد آيسيـة      وعن جرائمنا سلطاننا صفحـ
ـــعر،      ٣ الشــ ـــر ــي بقـ ــ ـــا العلائـ ـــن قرابُغـ ــــد بـ ـــر الــــدين محمـ ــا خيــ � ايضــ ـــر وعـ

وامتهــان الأدب ووصـــف بالإمـــام العلامـــة العــالم الأديـــب البـــارع وورد مـــن 
  :ظمهن

يـا غزالا ليس لي عنه اصطبارا        لا ولم يسل فؤادي عنه غادة           
  بحر صبري مذ تنافرت ووجدي         ذا وهذا في احتراق وزيـادة

ـــعراء      ــ ــــن الشــ ــــادق مــ ــــن صــ ــ ــــوه مـ ـــن قانصــ ــ ــــد بـ ــ ــــدين محمـ ـــر الــ ــ ـــان ناصـ ــ وكـ
المجيــدين، وقــد وصـــفه ابــن إيــاس فـــي أكـثــر مــن موضـــع بكـتابــه بالأديـــب 

واستشـــهد بكـثيـــر مــن أشـــعاره فـــي وصـــف وقــائع معينـــة كـتـــب فيهـــا البــارع 
ناصر الدين محمد بعض الـنظم الـذي يصـف أحـوال الواقعـة، فكـان منهـا 
فــي وصـــف المصــادرات التـــي قــام الســـلطان الغــوري بهـــا ضــد أولاد النـــاس 

  :وإخراج إقطاعاتهم منهم فقال
  يـبأيا بنـي الأتـراك أرزاقكـم ما قطعت إلا لأمر عج          

  ستكشف الغُمّة عنكم قريــبضجروا من قطعها واصبروا  لا ت        
  في السر والجهر السميع المجيبجروا ترجعُ فادعوا بنـا لا تض  
  فكل سهم حيث يُرقي مصيـب  ءواحتسبوا من رموا سهام الدعا  

  :وله في نهر النيل السعيد
  مَرت فما في الفال إشكالاضمُرْ على النيل فانظر ما تُسر� به    إذا ضَ      
  لنالك الماء رملٌ والنسيـم بـه     مُبدي ضميرك والتجعيد أشكـال      

وأصـبح النــاس يـروا الميــاه ش ولـه أيضـا فــي النيـل عنــدما فـتح السـد لــيلاً       
ـــتح  ــيج وفـ ـــر الخلــ ـــرحتهم بكسـ ــاس فـ ـــى النـ ـــوِتَ علـ ـــرك وفُـ ـــان والبـ فـــي الخلجـ

  .السد
  منذ للسلطان قالوا           للورى بالكسر جـبر                    
ر                       كسر السد بليـل               فغدا للـناس كسـ

ث فيها نسـب الجراكسـة وأن أصلـهم مـن العـرب        وله قصيدة كاملة يشر
 وســموا بـــذلك نســبة لجركســـاء جبلـــةش المنــازرة مـــن نســل جبلـــة بــن الأيهـــم

  :جاء في أولهاش بن الأيهم
  ولـه من جركـس نسب    حبـذا من زانـه أدب             

  نسل سلطان كسا نسب               جركسي قانصـــوه  أبي
  جركس نسل الملوك وما            عزهم في مصـر مكـتسب

  أيهـم المذكور جدّهـم                مَـن إلى غسـان ينتسـب
  هـم                وبصدقـي تشـهد الكـتـبهذه بالـحق نسـبت

ـــر  ــا ناصـ ـــل فيهــ ــة ودلـ ـــاس كاملــ ــن إيـ ـــا ابـ ـــي ذكرهـ ــيدة التـ ـــر القصــ ــى آخـ إلـ
ـــوم  ــ ــي المزعـ ــ ـــل العربـ ـــــى الأصــ ـــادق علـ ــــوه مـــــن صــ ـــن قانصــ ـــد بــ ـــدين محمــ الــ

  .للجراكسة
ـــالمجون والخلاعــــة       ـــعرهم بـ ـــعراء أولاد النــــاس مــــن اتصــــف شـ ومــــن الشـ

وكــان بارعـــاً فـــي ش شــاعر ومـــنجم مــنهم أبـــو بكــر بـــن عبــد الله بـــن قطلــو بـــك
وقــد اشــتهر بخفـــة ش ولــه مطارحــات مـــع أدبــاء عصــرهش نظــم الشــعر المــاجن

ث والنوادر المطربةا   :ومن نظمهش لرو
٣ الشقيق في التنميـق    حنفـي مـدرس حاز خدّا      كريا
  لو رآه النعمان في مجلس الدرس لقال النعمان هذا شقيقي      

� بـابن بكـتمـر مـن الـذين ويعد شهاب الدين أحم      د بـن قرطـاي المعـرو
عنـوا بالشــعر والشــعراء وكـان يقتنــي الكـتــب النفيسـة بــالخطوط المنســوبة 

كـان فاضـلاً أديبـاً "الفائـقة الجودة ذات الجلود وصفه أبو المحاسـن بقولـه 
ـــرة حســــنة ـــاً ذا محاضـ ـــاعراً لطيفـ ـــد مـــــن " شـ ـــاحب المنهــــل العديـ ـــاق صـ وسـ

  .يمومنها فيمن اسمه إبراهش أشعاره
  إن إبراهيم أروى في الحشا منه ضراما

اً  ليت قلبي يلقـاه  نـال برداً                              وسلامـ
ومـن شــعراء العصـر المملــوكي الثــاني عـلاء الــدين علــي بـن خليــل بــن 

اشــتهر بنظمــه ش كــان مـن أعيــان أحفــاد أولاد النـاسش حسـن بــن خـاص بــك
ـــرس  ـــى بــــن بيبــ ـــان علــ ـــم، وكــ ـــذين الشــــعر وطلـــــب العلـ ــاس الــ مــــن أولاد النـــ

خرين وكـذلك مدارســة 
ٔ
يهتمـون كـثيـراً باستحضــار أشـعار المتقـدمين والمتــا

ـــار  ـــعر والاستحضـ ـــل بالشـ ـــي التمثيـ ـــه فصـــاحة فـ ــان لـ ـــع وكــ التـــواريخ والموانـ
  .بالبيت النادر

وكــان أيضــا مــن أولاد النــاس مــن لــه شــغف بجمــع القصــائد والمــدائح 
كـان عنــد الأميـر عــلاء الــدين النبويـة علــى صـاحبها الصــلاة والسـلام، فقــد 

ــي مصـــر  ــي ابـــن أميـــر حاجـــب والـ ــداً ) الفســـطاط(علـ خمســـة وســـبعون مجلـ
�كلها مدائح نبوية وجدت في تركـته عندما توفي عام  � ��١هـ٩ �   .م�

وكــان بعــض أولاد النــاس يجيــدون النســـخ والكـتابــة مــنهم بــدر الـــدين 
ــدلي الــذي اشــتهر بالنســـخ والكـتابــة، وكـتــب ع لـــى محمــد بــن بكـتــوت القرنـ

ابــن خطيـــب بعلبـــك ونســـخ مـــن المصـــاحف، وكـتـــب كـثيـــر مـــن تصـــانيف 
العلم المختلفة، وكـان مـن إتقانـه لصـنعته يضـع المحبـرة فـي يـده الشـمال 
� الــدين غـازي ابــن قطلــو  والمجلـد علــى يـده ويكـتــب وهـو يغنــي وكــان شـر
ـــه  ــ ــــن رقيبــ ــــدين ابــ ـــمس الــ ــ ــــى شـ ـــــط علــ ـــوّد الخـ ــ ــوداً جـ ــ ـــاً مجــ ــ ـــي كاتبـ ــ ـــا التركـ ــ بغـ

ـــا ــــم نبــخــ وخـ � ـــرع لنفســــه طريقــــة المحتســــب  ــيخه فــــي طريقتــــه واختـ لف شــ
أخـرى، وكــان يجلـس بالمدرســة الظاهريـة بيبــرس ليكـتـب للنــاس احتســابا 
ـــداري ممـــــن  ـــن أزبــــك البــــدري الخازنـ ـــدين محمــــد بـ ـــر كــــذلك ناصــــر الـ واعتبـ

�، و قــد نســخ تفســـير كـتــب الخــط وجــود فيــه وأصــبح مـــن مشــاهير النســا
  .الفخر الرازي مرتين

ـــر ـــرز العلـــوم فــــي عصـ ــى أن أبـ ســـلاطين المماليــــك كـــان بحــــق علــــم  علـ
س بـه مـن اولاد النـاس تركـوا 

ٔ
التاريخ حيث ظهـر مـن بـين علمائـه عـدد لا بـا

�ا ضـخما ننهـل مـن فيضـه إلـى وقتنـا الحاضـر بـل أن جـزءا كبيـرا مـن  لنا ترا
ــاس  ـــا كـتــــب أولاد النــ �نايـــا مـ ــي مــــن بــــين  ـــذه الدراســـة هــ المـــادة العلميــــة لهـ

  .مؤرخو عصر دولة سلاطين المماليك
ـــي وأ  ــدأت تتبلـــور فـ هـــم مـــا ميـــز المدرســــة التاريخيـــة فـــي مصـــر والتــــي بـ

ــــع  ـــرن التاســ ــــا طـــــوال القــ ـــبح فـــــي أوج ازدهارهــ ـــامن لتصــ ــ ـــرن الثـ ـــات القــ نهايــ
ـــه  ــ ـــنيف فيـ ـــاريخ والتصــ ـــة التــ ـــوا بكـتابــ ــــذين اهتمــ ـــون الـ ـــو المؤرخــ ـــري هــ الهجــ
ــان مــــنهم مـــن لـــيس مــــن  ـــوا فـــي خيرهـــا، وإن كـ هـــؤلاء ولـــدوا وعاشـــوا وتربـ

نـاس مــن المـؤرخين إلا أنهــم أصـبحوا مصــريين اصـل مصـري مثــل أولاد ال
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ـــريين  ة، ولا يمكــــن أن نميـــز بيــــنهم وبــــين المصـ
ٔ
ـــا بالمولـــد والتربيــــة والنشـ

الأصـل، فقــد اخـذ هــؤلاء المؤرخــون مـن أولاد النــاس العلـم والتــاريخ عــن 
 ٍ أســاتذة لهــم علـــى رأســهم تقـــي الــدين المقريــزي والبـــدر العينــي، والحـــاف

هم مـن هـو مـلازم لهـؤلاء، وإن كـان تقـي ابن حجر العسقلاني، بل كان من
ت 

ٔ
الـدين المقريــزي قــد اعتبــر أســتاذ المدرســة التاريخيــة الجليلــة التــي نشــا

ــاريخ قبـــل عهـــد  ــاس قــد قـــاموا بتـــدوين التـ �ن بعـــض أولاد النـ فــي مصـــر، فـــ
 � ٣ لأحـدا المقريزي، وأتت مصنفاتهم على قدر جيـد مـن الكـتابـة والعـر

  .الفترات التي عاشوا فيها
النـاس الـذين صـنفوا فـي علـم التـاريخ أبـو بكـر عبـد الله بـن  ومـن أولاد

الاميـر عـز الــدين أيبـك الخطـائي الــدوادار فقـد صـنف ابــن أيبـك كـتابـه كنــز 
ـــار الدولـــة التركيــــة،  ـــرر أو المســـمى الــــدرة الذكيـــة فـــي أخبـ ــدرر وجـــامع الغـ الـ

ـــة المملوكيـــة ــاريخ الدولـ ـــمل تـ ـــزاء ويشـ ـــدين  .وهـــو مــــن تســـعة أجـ ــارم الـ وصــ
ــن  ـــراء إبـــراهيم بـ ـــده لابيـــه أحـــد أمـ محمــــد بـــن أيـــدمر بــــن دقمـــاق، وكـــان جـ

ــى أن  ــن قــلاوون وتنقـــل فـــي وظــائـف الدولـــة المملوكيـــة إلـ الناصــر محمـــد بـ
ــاس  ـــدين فــــي فئــــة أولاد النــ ــارم الـ  صـ

ٔ
ـــا ـــورة ونشـ / المنصـ ـــو ـــة الجيـ ــي نقابـ ولـ

ــد وتفقــه كغالـــب أولاد المماليـــك علــى المـــذهب الحنفـــي،  وتزيــا بـــزي الجنـ
ـــ � ــتغل بــــه،  م حبــــب إليــــه التـــاريخ فانكــــب عليــــه حتــــى وأحـــب الأدب واشــ

ليفــه، وقــد وصـفه ابــن حجــر العســقلاني 
ٔ
كـتـب نحــواً مــن مئتــي سـفر مــن تا

� الديار المصرية فـي وقتـه وكـان ابـن حجـر قـد اجتمـع بـه كـثيـرا ونقـل  بمؤر
ـــرات  .عنــــه ــــن الفــ ـــل ابـ ـــر مثـ ـــؤرخي مصــ ــن مـ ـــاق مـــ ـــن ابــــن دقمــ ـــل عــ ــد نقـ ــ وقـ

  .م السيوطي وغيرهموالمقريزي وابن حجر وبدر الدين العيني والإما
ــان مـــن  ــن شـــاهين الصـــفوي كـ وبــالرغم مـــن أن غـــرس الـــدين خليـــل بـ
رجال الدولة وتقلد الكـثيـر مـن الوظـائـف الديوانيـة السـلطانية وتنقـل فيهـا 
ـــر المملوكيــــة،  ــي الحركــــة العلميــــة بمصـ ــاركة فاعلــــة فـ ــارك مشــ ــه قــــد شــ إلا أنـ

قــه الصــحيح واعتبـر أحــد أولاد النــاس الـذين اهتمــوا بــالعلم ودراسـته والتف
ـــر  ـــن حجــ ٍ ابـ ـــاف ــازه الإمــــام الحـ ـــاء، وقــــد أجــ ـــره مــــن العلمـ علــــى أعــــلام عصـ
العسـقلاني للفتيـا والتـدريس وكانـت بينهمـا علاقـة طيبـة ومراسـلات كـثيـرة 
�ــم بــدأ فــي  عنـدما يكــون الغرســي خليــل متقلـداً الوظــائـف فــي خــارج مصـر 
ـــــف  ــــدة كشـ ــــة زبــ ـــنفاته التاريخيــ ـــــن مصــ ــنظم، ومـ ــ ــنيف والــ ــ ليف والتصــ

ٔ
ـــا التــ

�ـين مؤلـف المما �لا كمـا ذكـر  –لك وبيان الطرق والمسالك وله أكـثـر مـن 
فــي التفســير والتعبيـر والإنشــاء وغيرهـا، وذكــر لــه  –ذلـك ابنــه للسـخاوي 

ـــاء  ــ ــي الإنشــ ــ ــ ـــــف فـ ــــه، والمنيــ ــ ــي الفقـ ــ ــ ــــذاهب فـ ــ � المـ ــتلا ــ ــ ـــي اخـ ــ ـــــب فــ المواهـ
ــــم  ـــي علـ ــارات فــ ــ ـــر، والإشـ ـــر فـــــي أصــــول التعبيــ ـــريف، والكوكـــــب المنيــ الشـ

ـــه  ـــر كـتابـ ــارات ويعتبـ ـــوفي العبـ ـــه، تـ زبــــدة كشــــف الممالـــك مــــن أهــــم كـتاباتـ
�الغرسي خليل عام  � ��١هـ� �   .م�

ومن أعلام علماء علم التاريخ في القـرن التاسـع أبـو المحاسـن جمـال 
الـدين يوسـف بــن تغـري بــردي الأتـابكي اليشـبغاوي، والــذي وقـف حياتــه 
�ون  علـى التنقيـب فــي مصـر الإســلامية حتـى أطلـق عليــه المؤرخـون المحــد

ـــؤر  ــ ـــم مــ ــ ـــدين اسـ ــ ـــي الــ ــ ـــــب لتقــ ـــذ النجيــ ــ ـــو التلميــ ــ ـــل وهـ ــ � النيــ ـــؤر ــ ـــر ومــ ــ � مصــ
المقريـزي، ومــن أعظــم مـن ســار علــى دربــه وأصـبح مــن أســاتذة المدرســة 

  .المقريزية المشهورين
وقد تتلمذ أبو المحاسن على أهم علماء عصره مثل الجلال البلقينـي 
ٍ بن حجـر العسـقلاني، وشـهاب الـدين ابـن  الذي رُبي في حجره، والحاف

ه وبدر الدين العيني، وقـد صـادق تقـي الـدين المقريـزي ولازمـه، عرب شا
ــة وزاد عليــــه التعليــــق  ـــي البحــــث والروايـ واقتـــبس مــــن مناهجــــه وأســـاليبه فـ
برأيـه الخـاص علـى مـا لا يـروق لــه مـن أحـوال السـلاطين المماليـك وكانــت  
حياة أبي المحاسن تدور في فلك علاقاته مـع رجـالات الدولـة وكبـار رجـال 

ن الامراء المماليك، واتصاله بالمصاهرة مع أهم علماء عصـره، البلاط م
هــذه الحيــاة التــي ســـاعدته علــى إطــلاق العنـــان لشــغفه بالبحــث والدراســـة 
ــــة،  ــ ــ ــنظم الإداريـ ــ ــ ـــؤون والــ ــ ــ � الشــ ـــر ــ ــ ــة، وتعـ ــ ــ ــ ـــة التاريخيـ ــ ــ ـــاع للكـتابـ ــ ــ والانقطـ
ـــه اللغــــة  ـــره وذلــــك لإجادتـ ــبلاط فــــي عصـ ـــرار الدولــــة والــ � علــــى أسـ ـــو والوقـ

فاســتطاع أن ينفـذ إلــى دقــائق الدولــة السياســية، وأن التركيـة لغــة قومــه، 
� علـى أحـوال طوائـــف  يـتفهم نفسـية وعقليـة الـبلاط المملــوكي، وأن يتعـر

  .المماليك، ولم لا وهو واحد من أولادهم
وعلاقـة ابــن تغــري بــردي بســلاطين الدولـة فــي هــذه الحقبــة واتصــاله 

ـــدم ــته فـــي بلاطهـــم، حتـــى عــــد فـــي بعـــض الأوقـــات مـــن نـ ائهم بهـــم ومعيشـ
�ها وتســجيلها فــي  أتاحـت لــه الإطـلاع علــى كـثيـر مــن الأمـور ومعايشــة أحـدا
�يقــة تاريخيــة فــي تحليـــل  مصــنفاته بمنتهــى الدقــة، ويصــبح حديثـــه عنهــا و

� تلك الفترة من تاريخ مصر الإسلامية   .أحدا
٣ أبو المحاسن ابـن تغـري بـردي الشـعر ولكنـه لـم يجـود فيـه  وقد قر

  .ومن نظمه في سلاطين الدولة المملوكيةفجاء شعره ضعيفاً نسبياً، 
كمـال  بعدو قلاوون بعدو كـتبغا المفضال   إيبك قطز يعقبو بيبرس ذو الإ

  ططر برسباي جقمق ذو العلا إينال لاجين بيبرس برقوق شيخ ذو الأفضال
�توفي جمال الدين أبو المحاسن يوسف في عام  � ��١هـ� � م ٠

٣ ألم به وقاس فيه آلام شديدة، و دفن بمقربته التي بناها بسبب مر
� إينال هذا وقد أشرنا من قبل للناصري محمد  .بالقرب من مدفن الأشر

� بابن إياس باعتباره من الذين قرضوا الشعر في  بن أحمد المعرو
الدولة المملوكية، بيد أن ابن إياس في الأصل من أهم مؤرخي مصر 

� الفتح العثماني   .المملوكية الإسلامية بل لقب باسم مؤر
 ابن إياس في مدينة القاهرة ومال لدرس التاريخ والجغرافية 

ٔ
نشا

، "نشق الأزهار في عجائب الأقطار"وكـتب وصنف فيهما فمن مؤلفاته 
، "بدائع الزهور في وقائع الدهور "أما أهم ما صنف ابن إياس كـتاب 

� فيه لتاريخ مصر واهتم اهتماماً كبيراً بالفترة الأخيرة من  والذي أرّ
� تاريخ ا � قايتباي حتى عهد الأشر لدولة المملوكية منذ عهد الأشر

طومان باي آخر سلاطين الدولة، وذلك لأنه يعتبر شاهد عيان رئيسي 
� التي رصدها يوما بيوم وخاصة علاقة بني عثمان  عايص هذه الأحدا
بسلاطين مصر وتطور العداء بينهم حتى غزوهم للشرق الإسلامي 

�م �  وانتصارهم في مرج دابق،  زحفهم إلى القاهرة، ومقاومة الأشر
 � طومان باي لهم إلى أن ظفروا به وشنقوه على باب زويلة، هذه الأحدا
�يقة أساسية يعتمد عليها  � لها ابن إياس بدقة تامة واعتبر تاريخه و أر

  .باحثو تلك الفترة
ومن أولاد الناس الذين اعتنوا بدراسة علم التاريخ والمطالعة فيه 

� إينال كان محمد بن برد ممن اعتنى "بك الأشرفي سبط الأشر
� " بمطالعة التاريخ وأيضا أحمد بن حسين التركماني الحنفي المعرو

بالمَرْجي أحد تلامذة أبو المحاسن يوسف وممن نسخ له كـتبه وخاصة 
معلم "كـتاب النجوم الزاهرة، وأيضا البدري حسن بن الطولوني 

أحب مطالعة " د الناسالمعلمين كان ريسا حشما من أعيان أولا
التاريخ وكـتب تاريخاً في ضبط الوقائع وكان على دراية بكـثير من 

طلِقَ  .العلوم والفنون ومن الجدير بالإشارة أن كـتاب زيتر شتين الذي اث
�ين لمؤلفه إبراهيم بن " سلاطين المماليك"عليه  نسبه بعض المحد

صر محمد بن مغلطاي وهو أحد أولاد الناس المعاصرين للسلطان النا
  .قلاوون
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ومـن أحفــاد أولاد النــاس الــذين صــنفوا فـي التــاريخ محمــد بــن محمــد 
ــى أن  ــا إلـ / بهـ بــن محمـــد بــن بهـــادر المــؤمني، تلقـــى تعليمــه بالقـــاهرة وعــا

ث النصــر فـــي تــاريخ ملــوك مصـــر"تــوفي، وصــنف عــدة كـتـــب منهــا  ، "فتــو
� تـاريخ ملـوك مصـر حتـى عـام  �كـتـب فيـه حـواد ��١هــ٦١ م، وكـتــب ٦٠

مجموعـة تــواريخ "وكـتـاب "جـلال الـدين المحلـي"لة فـي ترجمـة شـيخه رسـا
  ".التركمانية

ـــا منهـــا علــــم  ـــوم أخـــرى غيــــر التـــي ذكرنـ ــاس بدراســـة علـ ــتم أولاد النــ واهـ
الحســاب والرياضــيات، فكـــان الأميــر عمــاد الـــدين إســماعيل بــن الناصـــر 
حســن بــن محمــد بــن قــلاوون ممــن عنــوا بدراســة هــذا العلــم، وكــان فطنــا 

� شــعبان أمــا مــن بــرع فــي الحســـاب أعطــى  أمــره فــي عهــد ابــن عمــه الأشــر
ة والجبـــر والمقابلــة حتـــى عـــد مــن علمـــاء علـــم الفلــك شـــهاب الـــدين 

ٔ
والهيــا

علي بن طيبغا واعتبر جمال الـدين إبـراهيم بـن أيبـك الصـفدي مـن أعـلام 
ــداً، واشــــتغل أحمــــد بــــن "علـــم الحســــاب،  ــي الرياضــــي جيــ ــان ذهنــــه فــ وكــ

  .تمري بعلم الميقات وكان ماهراً في فنهمحمد بن عبد الله البكـ
ــان  / الحنفـــي علـــم الكيميـــاء، وكــ ـــا ودرس الناصـــري محمـــد بـــن قرقمـ
عالمــا فاضــلا أمــا الناصــري محمــد بــن منكلــي فقــد بــرع فــي علــوم الملاحـــة 
ـــا  ــ ـــال منهـ ــ ـــذا المجـ ــ ـــي هـ ــ ـــات فـ ــ ــــدة مؤلفـ ــــنف عــ ـــي، وصــ ــ ـــال الحربـ ــ ــــن القتـ وفــ

ـــية فـــي فــــن قتـــال " ـــرالأحكـــام الملوكيــــة والضـــوابط الناموسـ وكـتــــاب " البحـ
ــــة" ــناعة الحربيــ ــ ـــة الصــ ــ ــــي سياســ ــلطانية فــ ــ ــدبيرات الســ ــ ـــي " "التــ ــ ـــل فــ ــ والخيـ

ٍ الــــدروب ـــ ـــدائن وحفـ ـــتح المـ ـــروب وفـ ـــي "وكـتــــاب " الحـ ـــمية فــ الأدلــــة الرسـ
�ووقد توفي في عام " التعابي الحربية � ��١هـ� � م، ومـن أولاد النـاس �

ــية محمـــد بــــن لاجـــين بـــن عبــــد الله  ـــي فنـــون الفروسـ ــوا فـ كـــذلك الـــذين برعـ
ث صـنف عــدة كـتــب منهـا الحسـ � بالرمــا بغيــة القاصــدين فــي "امي المعــرو

ـــادين ـــل " العمـــل بالميـ ــود فـــي العلــــم والعمـ فـــي الفروســــية، وغايـــة المقصــ
ث وتوفي تقريبا عام  �بالبنود، وكـتاب الرما � ��١هـ٠ �   .م٩

  ولايتهم للوظائف الدينية   

ـــات الهامــــة  ــة المماليــــك مـــن الولايـ ــائـف الدينيـــة فــــي دولـ جـــاءت الوظــ
دخل في نطـاق الضـرب الثـاني مـن الوظـائـف الديوانيـة التـي يتولاهـا التي ت

أعيــان المملكــة وأربــاب المناصــب مـــن حملــة الأقــلام والــذين قســموا إلـــى 
  .قسمين أرباب الوظائـف الديوانية وأرباب الوظائـف الدينية

ــان  ــائـف الدينيــــة وإن كــ ـــاس فــــي بعـــض هــــذه الوظــ وقـــد مُثــــل أولاد النـ
ـــك ل ــ ـــاء ضـــــعيفاً وذلـ ــ ــيلهم جـ ــ ـــذه تمثـ ــ ـــولى هـ ـــن يتــ ــ ــــو أن مـ ـــر وهـ ــ ســـــبب مباشـ

الوظــائـف يشـــترط فيــه أن يكـــون مــن أربـــاب الأقــلام أي العلمـــاء، بيــد أنـــه 
أحيانا كان يمكـن التحايـل علـى هـذا الشـرط وخاصـة فـي العصـر المملـوكي 
الثـاني وعنـدما أصـاب الدولــة بعـض الخلـل الإداري نتيجــة لمـا سـاد خــلال 

ن طريـق البــذل والبرطلــة تلـك الفتــرة مـن الوصــول إلـى هــذه المناصـب عــ
فوصــل الأمــراء الأتــراك وأولادهــم إلـــى هــذه المناصــب الدينيــة وإن كانـــت 
القاعــدة الأساســية لتــولي المنصـــب ظلــت هــي الســـائدة فــي أغلــب العهـــود 

  .المملوكية
ومن أهم الوظائـف الدينية التي تقلـدها أولاد النـاس مـن أبنـاء الأمـراء 

ــــن طقتمــــر ع ــــد بـ ــبة تولاهــــا محمـ ــ ـــلطان وظيفــــة الحسـ ـــه الســ ـــدما خلــــع عليــ نــ
� شــعبان عــام  �الأشـر � ��١هــ٦ � م عوضــا عــن عـلاء الــدين بــن العــرب �

خـــذها، ولا يهـــتم 
ٔ
والــذي تضـــرر منـــه النـــاس بســـبب البراطيــل التـــي كـــان يا

ــــن  ــ ـــاس مـ ــ ــــل النـ ــ ـــن أوائـ ــ ــــر مـ ــ ــــن طقتمـ ـــد بــ ــ ـــر محمــ ــ ـــائع ويعتبـ ــ ــــعير البضــ بتســ
المماليـك الــذين تقلـدوا هــذا المنصـب وفــي عهـد المؤيــد شـيخ المحمــودي 

ــدين إبـــراهيم بــن الأميـــر ناصـــر ت قلــد منصـــب الحســبة فـــي القـــاهرة صــارم الـ
ــن الحســـام الصـــقري الــوزير فـــي عهـــد دولـــة الظـــاهر برقـــوق  الــدين محمـــد بـ

ــارم إبـــراهيم تزيـــا بـــزي الجنــد كعـــادة أولاد النـــاس، وكـــان يحـــب  وكــان الصـ
مجالسة أهل الفضـائل ويحـب الآداب ويكـتـب الخـط المنسـوب المـتقن، 

�توفي في عام  � ��١هـ�   .م٢٩
� بالديار المصـرية شـهاب الـدين أحمـد بـن  وتولى منصب نظر الأوقا

�أرغـون شـاه الــذي قلـد المنصـب فــي عـام  � ��١هــ� ٢٩  � فــي عهـد الأشــر
 � ـــا ــد الأوقـ ــولى أحمـــد بــــن مغلطـــاي بـــن عبــــد الله الشمســـي شـ برســـباي وتـ

�وتــوفي عــام  � ��١هــت� � أمــا وظيفـــة قاضــي العســكر فلــم نعثـــر إلا  .م٢
ــارم علــى واحــد فقــط  مـــن أولاد النــاس الــذين قلــدوا هـــذا المنصــب وهــو صـ

الدين إبراهيم بـن حـاجي ابـن شـيخ مـدفن السـلطان برقــوق، وكـان حنفـي 
وقد تقلـد بعـض أولاد النـاس وظـائـف أخـرى ارتبطـت بالمسـاجد  .المذهب

ـــر  ــــن بكـتمــ ــــدين عبــــد الله بـ ــال الـ ــر جمــ ـــة الأميـــ ـــا ولايــ ــــة منهـ وبالحيــــاة الدينيـ
ـــ ــر المشــــهد النفيسـ ـــاً عــــن الخليفــــة الحاجــــب نظــ ـــوان الله عوضـ ـــا رضـ ي عليهـ

�العباسي عام  � ��١هـ� �   .م�

  المنشآت الدينية والعلمية  

ـــاً       ـــاطاً دينيــ ـــوكي نشـ ـــي العصــــر المملــ ـــر شــــهدت فــ � أن مصــ ـــرو مــــن المعـ
ـــة الســــــلاطين  ــ ـــا محاولـ ــ ـــددة منهـ ــ ــبابه المتعـ ــ ـــه أســ ــ ــــر كانــــــت لـ ــع النظيــ منقطـــ

ــا أدى إلـــى المماليــك مواصـــلة سياســـة الأيــوبيين فـــي محاربـــة التشــيع، م مـ
ــار دينــي قـــوي خـــلال العصــر المملـــوكي، وهـــو التيــار الـــذي ظهـــر  وجــود تيـ

ث في إنشاء المساجد والجوامع والخنقاوات والأربطة والأسبلة   .بوضو
ــا أولاد النـــاس بالقـــاهرة المســـاجد  ت الدينيـــة التـــي أقامهـ

ٓ
فمــن المنشـــا

ـــل  ـــا محــ ـــت تقريبـ ـــة حلـ ـــر المملوكيــ ـــي مصـ ــــة فـ ـــرنا أن الزاويـ ـــا وقــــد أشـ والزوايـ
 .الخانقاة وكانت تبنى للفقراء وأهل السـبيل والصـوفية الـذين يقيمـون بهـا

ـــي  ــك الوقـــت المســـجد الـــذي أنشفـــ فـ فمـــن المســـاجد التـــي أقيمـــت فـــي ذلـ
ته ابنـة الملـك الظــاهر بيبـرس فــي 

ٔ
الجزيـرة المسـتجدة فــي نهـر النيـل وأنشــا

�عام  � ��١هـ١ � كا كـثيرة٠   .م وعمرت بجواره أملا
ـــي ــ ـــئت فـ ــ ــــي أنشــ ـــة التــ ــ ــــن الأربطـ ـــك رواق  ومــ ــ ـــر ســــــلاطين المماليــ ــ عصـ

ـــرس  ــ ــ ــ ـــاهر بيبـ ــ ــ ـــة الظــ ــ ــ ـــاتون ابنــ ــ ــ ـــاي خــ ــ ــ ـــذكار بــ ــ ــ ـــد تــ ــ ــ ته خونــ
ٔ
ـــا ــ ــ ـــة أنشــ ــ ــ البغداديــ

�البندقـــداري فـــي عـــام  � ـــ� ��١٢هـ ـــاة ٦ م، وهـــذا الربـــاط بنـــي بجـــوار خانقـ
  . بيبرس الجاشنكير داخل الدرب الأصفر

ها الأميـر      
ٔ
ومن الزوايا والخنقاوات، خانقاة المهمندارية وهي التـي أنشـا

/ العزيــزي المهمنـدار نقيـب الجــيص فـي عــام شـهاب الـ دين أحمــد بـن آقـو
� ـــ٢٦ ــ ��١هـ ـــدين �٢ ـــر الــ ـــر ناصــ ها الأميــ

ٔ
ـــا ــي والتـــــي أنشــ ـــة الحمصـــ م، وزاويــ

ـــا الحمصـــي عـــام  ــدين الطنبغـ ـــر فخـــر الـ ــن الأميـ �محمـــد بـ ـــ٠٩ ��١هــ م، ٠٩
ــد الأمـــراء فـــي عهـــد الناصـــر محمـــد بـــن قـــلاوون، وقـــد رتـــب بهـــذه  وكــان أحـ

م مــنهم وأوقـف عليهــا بعـض القــرى فــي الزاويـة عشــرة فقـراء وجعــل شـيخه
ــــن بنـــــت  ـــن قرطــــاي ابـ ـــد بــ ـــدين محمــ ـــر الـ ــا ناصــ ــ  أيضـ

ٔ
ـــا ــــام وأنشـ ســــاحل الشـ

ـــرس،  ـــاهر بيبــ / الظــ ـــو ــد حـ ـــاة بالقرافــــة عنـــ ـــر الســــاقي خانقــ ـــابكي بكـتمــ الأتـ
� � جده والتي آلت إليه عن طريق الميرا   .وأوقف عليها ريع بعض أوقا

ت العلميــة والتــي تمثلــت فــي المــدارس     
ٓ
التــي وجــدت بكـثــرة  أمــا المنشــا

في مصر المملوكية، وقام الأمراء والسلاطين المماليك بتشييدها ووقـف 
� عليها وتعيين المدرسين علـى المـذاهب المختلفـة لإلقـاء الـدروس  الأوقا
ــا فـــي هـــذه القربــى إلـــى الله عـــز وجـــل  بهــا فكـــان لأولاد النـــاس نصــيب أيضـ

ـــ ـــدارس الأميــ ـــاء المــ ــوا ببنــ ــ ــــذين عنـ ـــن الـ ـــدارس ومــ ـــاء المــ ـــدين ببنـ ر ســـــيف الــ
ــــام  ــ ــة عـ ــ ــ ـــة الأبوبكريـ ــ  المدرســ

ٔ
ـــا ــ ـــذي أنشــ ــ ــوبكري الــ ــ ــ ـــر الأبـ ــ ــــن بكـتمــ ــ ــنْبُغَا بـ ــ أسَــ

� � ��١هــ٢ � م، وهـو مـن أمـراء السـلطان الناصـر حسـن وهـذه المدرسـة ٠
ـــر  ـــا الأميــ ـــاهرة، وقفهـ ـــة بالقـ ــارة الوزيريـ ــ ـــا مــــن حـ ــوار درب العباســــي قريبـ بجــ
ــــبيلا  ـــاء سـ ٣ مـ ـــو ـــا حــ ـــي بجوارهـ ـــاء الحنفيــــة، وبنــ ــى الفقهــ ــدين علــ ــ ســــيف الـ
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ــــام و ــ ــ ــ ـــة عــ ــ ــ ــ ـــذه المدرســ ــ ــ ــ ــ ــارة هـ ــ ــ ــ ــ ـــــددت عمـ ــ ــ ــ ـــام، وجـ ــ ــ ــ ـــاً للأيتــ ــ ــ ــ ــ ـــقايةَ ومكـتبـ ــ ــ ــ ســ
� ��١هـ١٦  بها منبراً وأقيمت فيها الجمعة١٢

ٔ
  .م وأنشا

ـــتم  ــ ـــك واهـ ــــة المماليــ ـــر دولــ ـــي عصــ ــ ـــر فـ ـــد انتشــ ــ ـــرحة فقـ ــــاء الأضــ ــا بنــ ــ أمـ
�نشـــاء أضـــرحة  الســلاطين والأمـــراء المماليـــك وأولادهـــم علــى حـــد ســـواء ب

، ومــن الأمثلـة علــى ذلــك ومـدافن لهــم تـواري فيهــا أجســامهم بعـد وفــاتهم
ـــوفي عــــام  ـــذي تـ ــد الـ ــريح ابنــــه محمــ ــى ضــ ـــر قانبــــاي الجركســــي علــ بنـــاء الأميـ

� � ��١هـــ� � " قبــة عظيمــة لــيس لهــا نظيــر فــي مقــابر مصــر والقـــاهرة"م ٢
ـــال  � جمـ ـــؤر ـــارع وقـــام المـ ـــر جـــركس المصـ � الأميـ ـــ ــذا المـــدفن يخـ وكـــان هــ

�نشـاء  مـن تربـة تربـة هائلـة بـالقرب "الدين أبو المحاسن ابن تغري بـردي ب
�يقـــة " إينـــال �نشـــاء و ووقـــف كـتبـــه وتصـــانيفه بهـــا وقـــام ابـــن تغـــري بـــردي ب

ــه وأشـــار الســـخاوي إلــــى أن  .وقـــف لهـــذا المـــدفن لضـــمان رعايتـــه بعـــد وفاتـ
ـــا  ــ نهـ

ٔ
ـــلاق با ـــاي شــ ــ ـــن قانبـ ـــي تزوجـــــت مــ ــ ــــاي والتـ � قايتبـ ـــر ــ ـــة أخـــــت الأشـ ابنــ

�وكانت وفاتها عام " دفنت بتربتها" � ��١هـ١ �   .م�
ـــي ــاس فـ ــاهم أولاد النـــ ـــة  وقــــد ســ ت الدينيــ

ٓ
ـــا ـــة المنشـ ـــى رعايــ ـــل علـ العمــ

والعلميـة التــي اقاموهـا بتجديــدها، وزيـادة أوقافهــا، فقـد قــام الناصـر فــرج 
بـالجيزة علـى المدرسـة الظاهريـة والتـي دفـن ) منبابـة(بوقـف ناصـية إمبابـة 

ساهم أولاد الناس في بناء وتشـييد المـدارس بمصـر كما  .بها غالب عائلته
�بـت أن الـذي شــيد مدرسـ ة السـلطان الناصــر حسـن مـن أولاد النــاس فقـد 

ـــاء  ــ ـــل والبنــ ــ ث الهائـ ـــر ــ ـــذا الصـ ــ ــني هــ ــ ـــك المحســ ــ ـــن بيلـ ــ ـــد بــ ــ ـــر محمـ ــ ــو الأميـ ــ وهــ
نـــه مـــن أعظـــم الأبنيـــة فـــي 

ٔ
الضــخم، والـــذي وصـــفته كـثيـــر مـــن المصــادر با

دولة الإسلام وقد أجمـع علـى هـذا الـرأي جميـع المـؤرخين والرحالـة الـذين 
ــــن  ـــو المحاســ ــ ـــذكر أبـ ــ ـــا فيـ ـــ"زاروهــ ــ ـــذه المدرسـ ــــن أن هــ ــا مــ ــ ـــذنتها وقبتهــ ــ ة ومئـ

وإذا لــم يكــن محمــد " عجائــب الــدنيا، وهــي أحســن بنــاء بنــي فــي الإســلام
ـــا  ــة ومـ ـــتطاع بنـــاء هــــذه المدرســ ـــا اسـ ــذاً لمـ ــن بيلــــك المحســــني مهندســـاً فــ ابـ

  .سمح له بوضع اسمه بجانب اسم السلطان
ـــد ـــة  ؛وبعـ ــــاة الدينيــ ـــي الحيـ ـــاهمات فـ ـــاس مســ ــين أن لأولاد النــ ــــد تبــ فقـ

ـــر  ـــي ازدهـ ـــوكي، وقــــد أدرك والعلميـــة التـ ـــر المملـ ـــي مصــــر خــــلال العصـ ت فـ
أولاد النـاس هـذه الحقيقــة، فعاشـوا فــي رحابهـا ينهلـون مــن فـيض علمائهــا 
المتـدفق إلـى أن أصـبح مـنهم العلمـاء والفقهـاء الـذين أسـهموا وشـاركوا فــي 

  . ركب مسيرة الحياة العلمية والدينية في مصر الإسلامية المملوكية

  

مصـــر والشــام تنـــوع فــي طبقـــات الشـــعب شــهد العصـــر المملــوكي فـــي 
وكــان هـؤلاء الســلاطين  ،التـي كانــت تحكـم مــن قبـل ســلاطين المماليـك

ـــي هـــي قمـــة الهـــرم الســـكاني ــازة التـ ــون الطبقـــة الممتـ وقــــد  ،وأمـــراءهم يمثلـ
ــنهم فئــة هـــي جـــزء أساســي مـــن نفـــس طبقــتهم هـــؤلاء هـــم أولاد  خرجــت مـ

طبقــة المماليــك إلا وإن كــان أولاد النـاس فــي الأصـل ينتمــون إلـى  .النـاس
ـــي قلــــب  ـــاعلوا معـــه حتــــى أصــــبحوا فـ ـــري وتفـ ــوا بــــالمجتمع المصـ أنهـــم عاشــ

وإن كـان آبـاؤهم قــد جلبـوا مـن بـلاد لا يعرفونهـا وآبــاء  ،نسـيج هـذا الـوطن
�ن أولادهــم ولــدوا وعاشــوا وتربــوا مــن  ،وأمهــات لا يعلمــون عــنهم شــيئا فــ

ـرا ظـاهر  �ـ ا ومســحة مــن خيـر مصــر وعلــى أرضـها وكــان لابــد أن يتـرك فــيهم أ
  .عطائه

ـا مهمــلا  ومـن خـلال هـذه الدراســة تبـين أن أولاد النـاس لــم يمثلـوا كم�
ــع خصــب ينعمـــون  فــي المجتمـــع المصــري أو أنهـــم نشــؤوا مـــدللين فــي مرتـ
� وغيــر ذلــك ممــا تســتقيم معهـــم  بمــا تــرك لهــم آبــاؤهم مــن أمـــوال وأوقــا

لين عــاط(أحـوالهم الاقتصــادية ليصـبحوا كالمصــطلح الحـديث فــي التعبيـر
�ة بل أدركنـا أن أولاد النـاس ومنـذ بدايـة ظهـورهم كـفئـة عاملـة مـن  ،)بالورا

ــارهم  ،فـــئات المجتمـــع المصـــري  وإن كانــــت تتبـــع طبقـــة المماليـــك باعتبــ
  .فقد تميز العديد منهم في مجالات شتى،أبنائهم 

ففـــي الحيـــاة السياســــية و الإداريـــة كــــانوا أعضـــاء عــــاملين فـــي الســــلك 
وقـــد  .لوا مراتــب عاليــة فــي الإمــرات المملوكيــةوشــغ،السياســي العســكري 

 � ــدا ــ ــ ــ ــي الأحــ ــ ــ ــ ــواء فــ ــ ــ ــ ــية سـ ــ ــ ــ � السياســ ــدا ــ ــ ــ ـــــي الأحــ ــ ـــاس فــ ــ ــ ــ ــاهم أولاد النـ ــ ــ ــ سـ
� الخارجيــة أو فـــي الســـفارات الوديـــة  والصــراعات الداخليـــة أو فـــي الأحـــدا

ـــا ـــاورة لهـ ـــلامية المجــ ـــدول الإسـ ـــة والـ ــين الســــلطنة المملوكيــ ث  ،بــ ـــلا أو لإصــ
ــان ــى أيــــدي العربـ ـــرب علـ ــدون  مناهـــل الحـــج والضـ ــذين يتصــ المفســــدين الـ

  .لركب الحجيج بالترويع والنهب
ــان  ــ ــــحنا كيـــــف كــ ــــادية وضــ ـــاس الاقتصـ ـــاع أولاد النــ ــ ــــلال أوضـ ومـــــن خـ
ـــي  ــي تمثلـــــت فــ ــادر دخلهــــم التـــ ــ تي مصـ

ٔ
ـــا ــــت تــ ـــن أيــــن كانـ ـــؤلاء ومــ يعــــيص هــ

� وتعرضـــهم فـــي كـثيـــر  ،الإقطاعـــات والجوامـــك والنفقـــة والأرزاق والأوقـــا
ــادرات ــ ــ ــ ـــود للمصــ ــ ــ ــ ـــن العهـ ــ ــ �رهم بالأ  ،مــ

ٔ
ـــا ــ ــ ــــتن أو تــ ــ ــ ـــة والفــ ــ ــ ــ � الداخليـ ــدا ــ ــ ــ حــ

�يرها يمتد لقطع جوامكهم ورواتبهم
ٔ
  .والإضطرابات التي كان تا

مــن الممكـــن القـــول أن أولاد النـــاس فــى المجتمـــع المملـــوكى وضـــح و
ــدينى والعلمـــى وأنهـــم لــــم  دورهـــم السياســـى والإقتصـــادى والاجتمـــاعى والـ

ـــى  ـــدللين فــ ـــؤوا مـ ـــاة مترفـــــة ونشــ ـــوا حيــ ـــاء"يعيشـ ـــور النســ ـــور " ،"حجــ وحجــ
وليس معنى هذا أن ننحاز لفئـة أولاد النـاس خاصـة وللمماليـك . "تهمأمها

ولكــن ننظـر  نظــرة موضــوعية فاحصـة مدققــة لتــاريخ دولــة  ،بصـفة عامــة 
المماليـك وتــاريخ هـؤلاء أولاد النــاس لنــرى إن كـانوا يســتحقون أن تلصــق 

� وينعتـوا بهـا أو أن مسـيرة حيـاتهم منـذ أن بـدأت هـذه  ،بهـم هـذه الأوصـا
ن طبقــة المماليـك تظهـر فــى بـدايات القـرن الســابع الهجـرى وحتــى الفئـة مـ

ـــا  ــتهم التـــى زال معهـــا عـــزهم ومجـــدهم وآل أمـــرهم وأمرهـــا إلـــى مـ زوال دولـ
يمكــن أن يوصــف بــه حــال مصــر فــى تلــك الأيــام مــن أبيــات قرضــها شــاعر 

  .مصر الشيخ بدر الدين الزيتونى فى زوال دولة المماليك
  قد خربت أركانهـا العامـرة       نبكى على مصر وسكـانها       
  وأصبحَـتْ بالذل مقـهورة           من بعد ما كانت هي القاهـرة   

  
ــائهم  ــ ــ مرائهم وعلمـ

ٔ
ـــا ــ ــاس بــ ــ ــ ـــول أن أولاد النـ ــ ــــن القـ ــ ـــة يمكـ ــ ــى الجملــ ــ وعلــ

ـــالحهم وطالحهم ــ ــائهم وصـ ــ ـــي ،وفقهــ ــ ـــر فـ ــ ــوا مصـ ــ ـــريين حملــ ــ ـــانوا مصـ ــ ــد كـ ــ قــ
مــع شــعبها نســيجاً  وكونــوا ،أفئــدتهم وولــدوا وعاشــوا وترعرعــوا فــي ربوعهــا

واحــداً لا يمكــن أن ينفصــموا عنــه بحــال مــن الأحــوال حتــى ذابــوا فــي هــذا 
ــــين  ــا بـ ـــايرة ويحتويهــ ـــم فــــئات متغــ ـــادر علــــى أن يضــ ـــري القــ ــع المصـ المجتمــ

  .جنباته
 

  


